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الحقيقــة

حديث العين

السنة الأولى - العدد العاشر - 2015/10/01

    بــدأت تتضــحُ حقيقــة خيــوط المشــهد الكثيــرة فــي 
اللوحةِ السوريّة، حيث يتراكبُ الانتقام الشخ�صيّ 
الجيوإســتراتيجيّة  وبالمشــاريع  الاســتراتيجيّ  بالبعــد 
كــي  الأســد  فدولــة  والعالــمِ،  المنطقــةِ  فــي  المعقــدة 
تضمــنَ بقاءَهــا واســتمرارَها لا بُــد مــن عمليــةِ تدميــر 
ممنهجــة وواســعة النطــاق، حيــث إن حــرب بشــار 
لَ عنصــرُ 

ّ
الأســد علــى الجغرافيّــة الســوريّة وإن شــك

الانتقام من شعبٍ رفضَ استمرار سلطتهِ الفاسدة 
والتابعــة، العنصــر الطاغــي علــى فعالياتهــا، إلا أنــهُ 
ينطــوي بالمقــدار نفســهُ علــى أهــدافٍ خبيثــة يمكــنُ 
هــا العقــل 

ُ
دمجهــا ضمــن إســتراتيجية معقــدة ينفذ

 إلــى قتــلِ 
ُ

الخبيــث للنظــامِ، فهنالــك مخطــط يهــدف
جيــلٍ بكاملــهِ مــن الســوريين.    

ففــي صبــاح يــوم الخميــس 17-9-2015 لــم يتوقــع 
أشــدُ المتشــائمين  أن تشــهدَ محافظــة الرقــة مجــزرة 
مروعــة ويــوم دامــي، حيــث قامــت طائــراتُ نظــام 
الغــدر الأســديّ بقصــفٍ همجــيّ هيســتيريّ علــى جميــعِ 
أرجــاءِ محافظــةِ الرقــةِ، ليبلــغ عــدد غــارات طيــران 
النظــام الحربــيّ 12 غــارة جويــة ، اســتهدفت تلــك 
الغــارات عــدة مناطــق منهــا مدرســة جــواد آنــزور، 
منطقــة الجميلــي، منطقــة الملعــب البلــديّ، المنطقــة 
خلــف مطعــم الفاخــر، شــارع 23 شــباط، منطقــة 

الفــردوس،  شــارع  التوليــد،  مشــفى  الصناعــة، 
مؤسســة الأعــاف، وقــد سُــمِعَت صافــرات الإنــذار فــي 
جميــع أرجــاء محافظــة الرقــة ترافــق ذلــك مــع حالــة 
مــن الذعــر والخــوف والهلــع بيــن الأهالــيّ، واســتقبلت 
جميــع مشــافي المحافظــة ضحايــا تلــك الغــارات حيــث 
 وعــدد 

ً
وصــلَ عــددُ الشــهداء إلــى نحــو أربعيــن شــهيدا

هــم مــن النســاءِ 
ّ
كبيــر مــن الجرحــى فــاق الســبعين جُل

والأطفــالِ، لكــن ال�شــيء الغريــب فــي تلــك الغــارات 
أنهــا لــم تســتهدف أيّ مقــر لتنظيــم داعــش، كمــا إن 
التنظيم لم يستهدف الطائرات بالمضادات الأرضيّة 
إلا بعد حوالي نصف ساعة من موعد الغارة الأولى، 
ذبــح بصمــتِ، 

ُ
,وبحســب مشــاهدات مراســلي الرقــة ت

الــذي  النــوعِ  مــن  ليــس  المســتخدم  الطيــران  فــإن 
، ويجــدر الإشــارة 

ً
اعتــاد النظــام اســتخدامهُ ســابقا

إلــى أن الذخائــر المســتعملة فــي قصــف يــوم الخميــس 
 
ً
 عن سابقاتها فهي الآن أشدُ انفجارا

ُ
الداميّ تختلف

.
ً
وتدميــرا

فــي  للتجــوال  بفــرض حظــر  قــام  التنظيــم  وكعــادة 
 مــن 

ً
أحيــاء المحافظــة بعــد الغــارات وأغلــق عــددا

الشــوارع. كمــا طالــب الأهالــي بالنــزول إلــى الطوابــق 
الأرضيّــة لتفــادي خطــر القصــف العشــوائي، كمــا 
 
ً
شــنَّ التنظيــمُ حملــة دهــم واعتقــالات طالــت شــبانا
 مــن خــروج أيّــة معلومــة.

ً
فــي مقاهــي الإنترنــت، خوفــا

يذكــر أن آخــر غــارة قــام بهــا نظــام الإجــرام الأســديّ 
 شــهر نيســان 

ً
كانــت منــذ نحــو ســتة أشــهر وتحديــدا

الما�ضــي.
علــى خلفيــة مــا حــدث فــإن الســؤال المفتــرض توجيهــهُ 
للقــوى العالميّــة التــي تقــع فــي موقــف شــاهد الــزور، 
لمــاذا الإصــرار علــى دفــنِ الــرؤوس فــي الرمــال وعــدم 
مواجهــة هــذا المخطــط الــذي ترتكــب علــى ضفافــهِ 

أبشــع الكــوارث ؟
ومــا دام العالــم يــرى أن التقســيم قــادمٌ فلمــاذا هــذا 
الاســتغراق بالمبادرات السياســيّة التي يرعاها ســادة 

النظــام الدولــيّ؟
 إلــى لــب المشــكلة ووضــع 

ً
لمــا لا يتــم التوجــه مباشــرة

ــرى مــاذا تبقــى 
ُ
الأطــراف كلهــا فــي حقيقــة الموقــف؟ ت

مــن ســورية بعــد كلِ هــذا القتــل والتدميــر والتهجيــر 
كان  إذا  الحقيقــة؟  مواجهــة  العالــم  ينتظــر  حتــى 
 لا راد لهُ فليكن، ولكن أوقفوا شلال 

ً
التقسيم قدرا

الهــادر. الدمــاء 
 الحيــاة فــي محافظــة الرقــة ستســتمر رغــم 

ً
وأخيــرا

أضــاءوا  الذيــن  ونســائها،  وأطفالهــا  شــبابها  مــوت 
المشــرق. ســورية  فجــر  بدمائهــم 

الرقــة  شــعب  إرادة  بــأن  وســادتهُ  الأســد  وليعلــم 
لا تقهــر، وأنــهُ مهمــا كســب الباطــل مــن جــولات، 

محالــة. لا   
ٌ
قادمــة الحــق  فشــمس 

    هــا هــي الــدول التــي تدّعــي حقــوق الإنســان والدفــاعَ عنــهُ، 
هــا هــم مدّعيــي الإنســانيّة كلهــم يرمــون بأحقادِهــم علــى 
 
ً
وطنــيّ، يصنعــون القاتــلَ ويســاعدونهُ بقتلــهِ، ليدّعــو لاحقــا

أنّهــم يريــدون قتلــهُ، هــا هــي روســيا اليــوم تبــدءُ غاراتهــا علــى 
ســوريا وبنفــسِ العنــوانِ قتــالِ الإرهــاب، الذيــن هــم مــن 
 أنَّ الإرهــاب 

ً
صنعــوهُ، وهــم مــن يدعمونــهُ، ويعلمــون تمامــا

قتلــت  وصواريخــهُ  فطائراتــهُ  الأســد،  إرهــابُ  هــو  الأول 
يــد  الســوريين أكثــر مــن داعــش، ومــا تنظيــمُ داعــش إلا 
مــن أيــادي الأســد وإيــران. فهــل تحصــون تلــك المجــازرَ التــي 
بهــا الأســد وميليشــياتهِ. أليســت إيــران دولــة احتــال 

ُ
يرتك

عندمــا تدفــعُ بجنودِهــا لســوريا، أليــس حــزبُ الله الإرهابــيّ 
ميليشــيا احتــال تقاتــلُ داخــل الأرا�ضــيّ الســوريّة وتنتهــكُ 

حقــوقَ الإنســان الذيــن تدّعــون حمايتــهُ.
ســقطت الأقنعــة اليــوم وبانــت الحقائــق، فمــن يدّعــون 
صداقتهــم لســوريا ولثورتهــا هــم ألــدُ أعدائِهــا، فهــم مــن 
يقتلــون الشــعب الســوريّ بتخاذلِهــم وقلــةِ دعمِهــم للثــوار، 
أيــنَ الضميــرُ العربــيّ وأيــن حكــمُ العــرب، وأيــنَ هــو نبيــل 

العربيّــة. العربــي رئيــس الجامعــة 
 أغضبــت تركيــا هــذا العربــيّ عندمــا قاتلــت منظمــة البــي كــي 
كــي الإرهابيّــة، ولــم يغضــب هــذا النبيــل عندمــا قتــلَ النظــامُ 
الأســديّ آلاف الأطفــال والنســاء والرجــال الســوريين، لــم 
نســمع صــوت هــذا النبيــل العربــيّ وهــو يشــاهدُ اســتباحة 
الأرا�ضــي  يضــربُ  وهــو  القاتــل  حليــف  الرو�ســيّ  الطيــران 
قتــالِ  بحجــةِ  والثــوار  الأطفــال   

ُ
ويســتهدف الســورية، 

 العروبــة التــي يحملهــا هــذا المدعــيّ الــذي 
ُ
الإرهــابِ، تســقط

يدعــى نبيــل.
عــن أيِّ إرهــابٍ تتكلمــون وأنتــم الصانعيــن لــهُ، وأنتــم مــن 
تصدّرونــهُ لــكلِ العالــمِ. تقتلــون فيــهِ العــرب كــي تشــوّهون 
صــورة الإســام، فهــا هــي إحــدى صناعاتكــم داعــش التــي 
منــذ ولادتهــا كانــت الســكين الــذي يغــرزُ بصــدورِ العــربِ 
والمســلمين والســوريين، فــأيُّ دولــة يتحدثــون عنهــا وبــأيّ 
 
ُ
 دولــة

ُ
إســامٍ يتغنــون وبــأيّ خليفــةٍ قاتــل يتأممــون، تســقط

الســوريّ  الشــعبُ  ،ســيصمدُ   صانعوهــا 
ُ
ويســقط الغــدرِ 

وســينتصر ثوارُنــا الأبطــال، فهــذا هــو وعــدُ الله لنــا بنصرِنــا 
والمتأســلمين. القاتليــن  علــى 

، جربــوا 
ً
 وجــوا

ً
 إلا وســلكوها بحــرا

ً
لمــا يبقــى للســوريين طريقــا

 ترتــاحُ فيــهِ نفوســهم 
ً
كلَّ طرقــات المــوت فلــم يجــدوا مكانــا

 مــن 
ً
غيــر الســماء، يتفنــنُ القاتلــون بقتلِنــا فمــا صنعــوا شــيئا

آلاتِ القتلِ إلا وبشعبِنا وعلى أرضنا جربوهُ، ولم تكسرهم 
صــور المجــازر ولــم يســمعوا صرخــات الأطفــال، فقــد كانــت 

أصواتهــم تتغنــى بالإنســانيّةِ.
 عــن 

ُ
يــا ســادة يُقتــلُ الأبريــاء والأطفــال والمدنييــن ولا نبحــث

 فقــط أن تكفــوا أياديكــم عــن 
ُ

لجــوءِ فــي أراضيكــم. نبحــث
أرضِنــا، وعــن أهلِنــا اتركونــا نحــنُ مــن يقــرر المصيــر، فمــا عاد 
 بيننــا ،ولــم يُعــد بمثــلِ الســوريين، فكيــف 

ً
لســفّاحكم مكانــا

 يمثــلُ 
ً
يكــون قاتــلٌ مأجــور يقتــلُ شــعبهُ ويدمــرُ البيــوت رئيســا

الســوريين هــذا قــرارٌ اتخــذهُ أصحــاب الأرض الحقيقييــن 
هذا ما صرخت بهِ حناجرنا، وهذا ما استشهد لأجلهِ آلاف 
 كلُّ الميليشيات، 

ُ
 عميلكم وستسقط

ُ
السوريين، سيسقط

وســتنتصرُ ثورتنــا وتعــودُ ســوريا للســوريين، ولــن يكــونَ 
 لأطفالِنــا لا تنخدعــوا 

ً
 فــي نصرِنــا، وســنذكرُ دائمــا

ً
لكــم فضــا

الكلمــات  هــذه  يحمــل  فمــن  وحقوقــهِ،  الإنســانِ  بكذبــةِ 
 هــو القاتــلُ المأجــور.

ً
شــعارا

إرهابك��م ف��اقَ إره��اب 
داعش

الأس��د جن��ون  ملع��ب  الرق��ة 

عين على الوطن

ازدي��اد ح��الات الخط��ف والاغتي��ال بش��كلِ ملح��وظ 
في محافظ��ة درع��ا جنوب��اً

الأمنيّــة  الأوضــاع  اســتاءت     
 بشــكلِ ملحــوظ فــي مناطــقِ 

ً
مؤخــرا

عــدة خاضعــة لســيطرةِ المعارضــة 
بمحافظة درعا، كان أبرزُها أحياء 
فيهــا  كثــرت  التــي  درعــا،  محافظــة 
حــالات القتــلِ والخطفِ والســرقةِ،

أبو الزين -  درعا

التق��دم  بع��د  إدل��ب  في  للنظ��امِ  جدي��دة  هدن��ة 
الفوع��ة. بمحي��طِ  الفت��ح  جي��ش  أح��رزهُ  ال��ذي 

    بــدأ جيــشُ الفتــح معركــة 
الأعنــف  صُنِفَــت  عســكرية 
منتصــف شــهر ســبتمبر بهــدفِ 
الســيطرةِ على مدينتي الفوعة 

وكفريــا،

حسن المختار - إدلب
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العدد العاشر

     بــدأ جيــشُ الفتــح معركــة عســكرية 
صُنِفَــت الأعنــف منتصــف شــهر ســبتمبر 
بهــدفِ الســيطرةِ علــى مدينتــي الفوعــة 
الميليشــيات  علــى  والضغــط  وكفريــا، 
الزبدانــي  لمدينــةِ  المحاصــرة  الطائفيّــة 
فــي القلمــون بالقــربِ مــن دمشــق حيــث 
عســكرية  حملــة  تشــنُ  النظــام  قــوات 
كبيــرة بهــدفِ الســيطرةِ علــى آخــرِ معاقــلِ 
بمســاندةِ  الشــرقيّ  القلمــون  فــي  الثــوار 
ميليشــيات حــزب الله الطائفيّــة وعــدد 
مــن  كانَ  فمــا  الإيرانيّــة،  القــوات  مــن 
ثــوارِ الشــمال إلا شــنَّ الهجــوم الواســع 
علــى مدينــةِ الفوعــة الشــيعيّة المواليّــة. 
الأخيــرة  المعركــة  بــدأ  قــد  الفتــح  وكان 
علــى  مفخخــة  ســيارات  ســبع  بتفجيــر 
أطرافِ البلدة، أسفرت عن انهيار كامل 

بالخطوط الأماميّة لقوات النظام، مما 
فتــح الطريــق لهــم للســيطرةِ علــى عــدةِ 
مواقــع أهمهــا تلــة الخربــة الاســتراتيجية 
والمداجن والشادر الأزرق وكسر خطوط 
الدفاع الأماميّة للفوعة من جهةِ بنش، 
واستمرَ جيشُ الفتح بإمطار معسكرات 
قــوات النظــام داخــل البلدتيــن بعشــرات 
الصواريــخ محليــة الصنــع مثــل » جهنــم 
وعمــر« ذات القــدرة التدميريّــة العاليّــة.
بعــد أن أحســت إيــران بالخطــر وانــدلاع 
عــدة مظاهــرات داخــل مدنهــا الرئيســيّة 
للتحــرك الســريع تجــاه ســكان الفوعــة 
 
ً
ذات الأغلبيّــة الشــيعيّة، بــدأت ســاعية
لوقفِ الهجوم بأيّ طريقة كونها هي من 
بــات يتحكــمُ بجيــشِ الأســد وشــبيحتهُ 
جيــش  لمطالــبِ   

ً
ذليلــة فانصاعــت 

الفتــح وتــم الاتفــاق علــى هدنــة وقــف 
إطــاق نــار مقابــل إطــاق النظــام ســراح 

معتقــل،   500 و  لديــه  معتقلــة   1000
بالإضافــة الســماح بإخــراج الجرحــى مــن 
العســكريّة  الحملــة  ووقــف  الزبدانــي 
 وقــف القصــف الجــويّ 

ً
عليهــا خصوصــا

الــذي أدى إلــى دمــار أكثــر مــن %60 مــن 

الزبدانــي.
 جيــش الفتــح هجومــهُ 

َ
بالمقابــل أوقــف

 إلــى وقــف 
ً
علــى الفوعــة وكفريــا إضافــة

عليهمــا  الصاروخيّــة  القذائــف  إطــاق 
وإخــراج مــن يــود الخــروج مــن الفوعــة 

وكفريــا شــرط أن يكونــوا مــن النســاء و 
الشــيوخ أو الأطفــال دون ســن الثامنــة 

. عشــر
علــى  الجــويّ  القصــف  يتوقــف  وأن 
القــرى المحيطــة بالفوعــة مثــل بنــش و 
حمــدان  ورام  وزردنــا  وطعــوم  تفتنــاز 

إدلــب.  ومحافظــة 
قــوات  خرقــت  ســبتمبر   27 وبتاريــخ 
وذلــك  عليهــا  المتفــق  الهدنــة  النظــام 
براميــل  بعــدة  تفتنــاز  مدينــة  بقصــف 
متفجرة مما أدى إلى سقوط 10 شهداء 
وعــدد كبيــر مــن الجرحــى، ممــا دفع جيش 
الفتــح إلــى تنشــيط عملياتــهِ العســكريّة 
عبــر  الفوعــة  علــى محيــط  مــن جديــد 
جهنــم  مدفــع  صواريــخ  بعــدة  قصفهــا 
وعمر، لتعود بعدها الهدنة إلى مسارها 
مــع بــدأ تنفيــذ %10 مــن شــروطها مــن 

الطرفيــن. قبــل 

هدنــة جديــدة للنظــامِ فــي إدلــب بعد التقدم الذي أحرزهُ جيش الفتح بمحيطِ الفوعة.
حسن المختار

      ضغــط إيرانــي جعــل جيــش الفتــح 
الفوعــة،  اقتحــام  نحــو  بالزحــفِ  يقــومُ 
باقتحــام  إيــران  بــدأت  حينمــا  وذلــك 
أجــزاء مــن بلــدة الزبدانــي، وحينمــا تفــوه 
بــأن عيــدهُ ســيكون  الــات  حســن نصــر 
 للــردِ 

ً
فــي الزبدانــي، لــم يجــد الثــوار طريقــة

إلا النــزول لطاولــة المفاوضــات لكــن تلــك 
الطاولــة ليســت مســتديرة وعليهــا أوراق 
وفيهــا شــروط وفرضيــات، بــل طاولــة ناريــة 
يقــومُ التفــاوضُ فيهــا عبــر الاستشــهاديين 
والانغماســيين وعبــر مدافــع جهنــم وعمــر، 
حيــث أن حلــف )إيران-حــزب الله-الأســد( 
، فقــد ذاق هــذا 

ً
يفهــمُ هــذه اللغــة جيــدا

.
ً
 وتكــرارا

ً
الحلــف مرارتهــا مــرارا

بدأ الهجوم بالسيطرة على أكثر من عشرة 
نقــاط مهمــة فــي ديــر الزغــب والصواغيــة، 
الخطــوط  كســر  مــن  الثــوار  وتمكــن 
الجنوبيّــة  الجهــة  مــن  الأولــى  الدفاعيّــة 
للفوعــة، كمــا بســط ســيطرتهُ علــى تلــة 
الخربــة الاســتراتيجيّة فــي محيــط الفوعــة، 
حيــث أن تلــة الخربــة تطــل علــى الفوعــة 
وكفريــا، بعدهــا تقــدم جيــش الفتــح وقــام 
بتحريــر حواجــز الشــادر الأزرق والعواميــد 
ومشــروع أحمــد العمــر ومنطقــة المداجــن 

وذلــك شــرق قريــة الفوعــة.

فــي معركــة الفوعــة اســتخدمت العربــات 
ومنهــا  بعــد  عــن  المســيرة  منهــا  المفخخــة 
قامــت  الاستشــهاديين  مــن  يقودهــا  مــن 
ومــن  الفوعــة،  مداخــل  باســتهداف 
أرواحهــم  قدمــوا  الذيــن  الاستشــهاديين 
 لأعــراض أخوتنــا فــي الزبدانــي، أبــو 

ً
نصــرة

الجنســيّة  ســعودي  الدوســري  دجانــة 
وأبــو ســلمة الجــزراوي ســعودي الجنســيّة 
وشــقران الدعجانــي كويتــي الجنســية وأبــو 

اللبنانــيّ. حمــزة 
اســتخدام صواريــخ  مــرة  تــمُ ولأول  كمــا 
مــن  الصنــع  محلــي   8 إف  جــوي  دفــاع 
تلــك  الفتــح، حيــث أجبــرت  قبــل جيــش 
الصواريــخ طيــران الأســد علــى الانســحاب 

الفوعــة. محيــط  مــن 
الفوعــة وكفريــا لهــا أهميــة كبــرى أكثــر مــن 
مقاتلــة النظــام، فــي حــال ســيطرة جيــش 
الفتح على القرى الشيعيّة وأحتجز أهلها 
وأســر مقاتليهــا، فــإن ذلــك ســوف يغيــر مــن 
طبيعة الصراع في ســورية، وســوف تكون 
لــدى جيــش الفتــح ورقــة تفــاوض وضغــط 
أجــل  مــن  الله  وحــزب  إيــران  علــى  كبيــر 
الانســحاب وفــك الحصــار عــن الزبدانــي 
والقــرى الســنيّة بالإضافــة للضغــط علــى 
الطيــران  اســتخدام  لمنــع  الأســد  نظــام 

والبراميــل المتفجــرة علــى المدنييــن.
بعــد التقــدم الكبيــر الــذي أحــرزهُ جيــش 
 للوفــد 

ً
 مباشــرا

ً
الفتــح وجهــت إيــران طلبــا

بخصــوص  المفاوضــات  عــن  المســؤول 
وكفريــا  والفوعــة  ومضايــا  الزبدانــي 
بخصــوص ضــرورة وقــف القتــال وإعــان 
هدنــة. لا شــك أن أرواح الثــوار وحقــن 
الدمــاء هــو أمــرٌ فــي غايــةِ الأهميــة، وبــدون 
أدنى شك فإن الزبداني منطقة محاصرة 
مــن كافــة الاتجاهــات وإمكانيــة اســتمرار 
الصمود فيها باتت ضعيفة وذلك حســب 
المفهوم العســكريّ للصراع، حيث تدخل 
الحملة الشرسة لنظام الأسد على مدينة 
الزبدانــي فــي ريــف دمشــق شــهرها الثالــث، 
وشاركت في تلك الحملة ميليشيات حزب 
الله اللبنانــي وميليشــيات الحــزب القومــي 
الســوري، والفرقــة الرابعــة بــكل ثقلهــا، 
المهاجمــة  القــوات  أعــداد  ــدرت 

ُ
ق حيــث 

.
ً
 كاملا

ً
 عسكريا

ً
للمنطقة بما يعادل فيلقا

الواقــع الميدانــيّ يشــير إلــى ارتفــاع نســبة 
الدمار في الزبداني إلى ما يقارب %85 من 
الأبنيــة الســكنيّة، وانحســار الرقعــة التــي 
يتواجــد فيهــا ثــوار زبدانــي الصمــود والبالــغ 
عددهــم قبــل المعــارك 1200 مقاتــل، إلــى 
 بعــد خســارتهم لعامــل 

ً
مربــع ضيــق جــدا

الخشــية  أن  إلا  المبانــي،  فــي  التمتــرس 
علــى حيــاة أكثــر مــن 50 ألــف نســمة ومــا 
ســقطت  حــال  فــي  ثائــر،   1000 يقــارب 
الزبداني ومضايا وبقين وســرغايا بالقوة، 
وبــكل  الهجــوم  إلــى  الفتــح  جيــش  دفــع 
ثقلــهِ علــى الفوعــة وكفريــا، لفــرض واقــع 

ثــوري علــى إيــران وحــزب الله والنظــام، 
وإعاقتــه وعــدم الســماح لــهُ بالدخــول إلــى 
 كمــا حصــل قبــل ذلــك 

ً
المنطقــة منتصــرا

بــدأ هجــوم  فــي القصيــر ويبــرود. ومــا إن 
جيــش الفتــح علــى الثكنــات فــي الشــمال، 
حتــى طلبــت إيــران هدنتيــن متتاليتيــن، إلا 
أن إصرارهــا وكذلــك النظــام علــى تهجيــر 
المدنييــن مــن تلــك المناطــق، جعــل جيــش 
الفتــح يعــاود الهجــوم مــن جديــد وبشــكل 
مناطــق  علــى  ســيطرته  ليبســط  أقــوى، 
هامــة واســتراتيجية تمثلــت فــي تلــة الخربــة 
والخطــوط الجنوبيّــة للفوعــة، الأمــر الذي 
دفــع إيــران لطلــب هدنــة ثالثــة، مــن أجــل 
الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات، لكــن 
هــذه المــرة موقفهــا أضعــف مــن ســابقاتها.
حيــث يســعى جيــش الفتــح لإخــراج مــن 
قلــب  مــن  الزبدانــي  مقاتلــي  مــن  تبقــى 
إيقــاف هجــوم  إلــى  بالإضافــة  الحصــار، 
النظام وميليشيات حزب الله على مضايا 
وبقيــن وســرغايا، ممــا يتيــح لهــم إدخــال 
الطعــام والــدواء وكســر الحصــار الخانــق 
القتــل  شــبح  وإبعــاد  عليهــم،  المفــروض 
العالقيــن  العوائــل  آلاف  عــن  والتنكيــل 
هنــاك فــي حــال اســتمرار النظــام والحــزب
الحــزب  يتمتــع  حيــث  هجومهــم،  فــي 

والنظــام بموقــف عســكري قــوي فــي تلــك 
إمــدادهِ  خطــوط  أن  باعتبــار  المناطــق، 
مفتوحــة، مــن لبنــان وســوريا، أمــا الثــوار 

الحصــار. مــن  فيعانــون 
ومن البنود التي يتمسك بها جيش الفتح، 
إطــاق ســراح عــدد كبيــر مــن المعتقليــن، 

الغالبيــة مــن النســاء والأطفــال.
حــزب الله فــاوض بالزبدانــي أكثــر مــن مــرة 
وكان سريع الاستجابة لطلبات التفاوض. 
لكــن المفاوضــات كانــت تفشــل فــي كل مــرة، 
 وتمعّنــا بتفــاوض الحــزب 

ً
رنــا قليــا

ّ
ولــو نظ

والفوعــة  للكفريــا  الزبدانــي ووضعــهِ  فــي 
مقابلهــا؟

فهــل الكفريــا والفوعــة بهذه الاســتراتيجية 
ذات  الزبدانــي  مقابــل  ليربطهــا  للحــزب 

الأهميــة الاســتراتيجية القصــوى لديــهِ.
مــن المؤكــد أن خســائر الحــزب فــي زبدانــي 
الصمــود وهجــوم جيــش الفتــح علــى كفريا 
 لطلب حلف 

ً
 رئيســيا

ً
والفوعة كانت ســببا

)إيران-حــزب الله-الأســد( التفــاوض مــن 
جديــد.

لكــن مــن يعــرف هــذا الحلــف وطريقتــهُ 
يحقــق  أنــه  يعلــم  بالتفــاوض،  بالتفكيــر 
بالتفــاوض أكثــر بكثيــر ممــا يحققــهُ بغيــرهِ.
يكفــي أن التفــاوض هــو المســبب الأكبــر 

للمشــاكل داخــل الجماعــات المقاتلــة لــهُ 
 قبل التفاوض ثم 

ً
 واحدا

ً
والتي تكون صفا

تبــدأ الخلافــات بينهــا والاقتتــال الداخلــيّ 
بتهمــة الخيانــة.

 وقــد حــدث هــذا 
ً
الحلــف بــارع بهــذا جيــدا

بصيدنايــا وحمــص وعــدة أماكــن أخــرى.
مــا بعــد الزبدانــي ســيكون الهــدف للحلــف 
وداريــا  دومــا   

ً
وســوريا عرســال   

ً
لبنانيــا

الشــيح. بخــان   
ً
مــرورا القنيطــرة   

ً
ولاحقــا

وقــام المجلــس المحلــيّ فــي مدينــة الزبدانــي 
عــن  المجلــس  فيــهِ  عبّــر  بيــان  بإصــدار 
شــكرهِ لوقــوفِ جيــش الفتــح إلــى جانــب 
أهالــي الزبدانــي فــي محنتهــم، وأكــد البيــان 
همجيــة  لحــرب  تتعــرض  مدينتهــم  أن 
دمــرت الحجــر والبشــر، وأهلكــت الحــرث 
والنسل، وجاء في آخر البيان »لقد خذلنا 
القريب قبل البعيد إلا من ذوي الضمائر 
الحيّــة والقلــوب النابضــة وعلــى رأســهم 
جيــش الفتــح الــذي قــدم الكثيــر مــن أجــل 

الزبدانــي. أهالــي 
والزهــراء  ونبــل  وكفريــا  الفوعــة   

ً
وأخيــرا

جيــش  مــال  ورأس  صغيــرة،  بلــدات 
الفتــح أن يدخــل تلــك البلــدات بالنهايــة 
رغــم غطرســة وتكالــب عصابــات البغــي 

والإجــرام.

جزر شيعية وسط بحر سني
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الحقيقــة

 بشــكلِ 
ً
    اســتاءت الأوضــاع الأمنيّــة مؤخــرا

ملحــوظ فــي مناطــقِ عــدة خاضعــة لســيطرةِ 
أبرزُهــا  كان  درعــا،  بمحافظــة  المعارضــة 
فيهــا  كثــرت  التــي  درعــا،  محافظــة  أحيــاء 
هــا 

ّ
حــالات القتــلِ والخطــفِ والســرقةِ، نفذ

مســتهدفين  الهويّــة،  مجهولــي  حون 
ّ
مســل

بعــض القــادة العســكريين والناشــطين، و 
 
ً
الممتلــكات العامــة والخاصــة، جــرى مؤخــرا

فــي محافظــة درعــا عــدة محــاولات اغتيــال 
عبــرَ إطــاق النــار مــن قبــل مجهوليــن علــى 
بعــد  وذلــك   ،

ً
ليــا ســتهدف 

ُ
الم الشــخصِ 

ها، 
ُ
يســلك التــي  الطــرق  ومعرفــة  مراقبتــهِ 

وكان آخرهــا اغتيــال ناشــط إعلامــيّ وهــو 
أحــد أعضــاء مؤسســة نبــأ الإعلاميّــة التــي 
تغطي أحداث المنطقة الجنوبيّة، واغتيال 
أحد عناصر جبهة النصرة في مدينة صيدا 
شــرقي  المعارضــة  لســيطرةِ  الخاضعــة 

درعــا. محافظــة 
ان محافظــة درعــا، 

ّ
أحــد ســك لنــا  و روى 

لإحــدى  أحــداث  رشــيد  عي�ســى  يدعــي 
قبــل  المحافظــة،  فــي  الخطــف  محــاولات 
حة 

ّ
عــدة أيــام، حيــث قامــت مجموعــة مســل

مــة بمحاولــةِ اختطــاف أحــد الناشــطين 
ّ
ملث

الإعلامييــن، قــرب المقبــرة الجنوبيّــة فــي حــيّ
»البحــار« فــي درعــا البلــد الخاضــع لســيطرةِ 

المعارضــة، خــال مــرورهِ فــي المنطقــةِ.
 
َ
المجموعــة أن  رشــيد«  عي�ســى  وقــال« 
قامــت بضــربِ الناشــط »بشــدّة« وحاولــت 
المقاومــةِ  فــي  الناشــط  اســتمرار  خطفــهِ، 
لبعض الوقت حالت دون نجاح المجموعة 
باختطافــهِ وهربــت المجموعــة إلــى الســهول 

فــي المحافظــة.  المحيطــة 
الفصائــل  رشــيد  عي�ســى  المواطــن  واتهــم 
درعــا،  محافظــة  فــي  المنتشــرة  المعارضــة 
والتــي تتّخــذ مقــرات لهــا فــي جميــع الأحيــاء 
المدنييــن  حمايــة  تأميــنِ  فــي  »التهــاون«  بـــ 

خطــوات  أيّ  اتخــاذ  وعــدم  والناشــطين 
جديــة للحــدّ مــن تدهــورِ الوضــع الأمنــيّ فــي 
المحافظــة وبعــض القــرى المحيطــة، رغــم 
مطالبــات الأهالــي والناشــطين الإعلامييــن 
المعارضين عبرَ صفحات و مواقع التواصل 
الاجتماعــيّ، بوضــعِ حواجــز عســكرية بيــن 
للحــدّ  المحافظــة  مداخــلِ  وعلــى  الأحيــاء 
مــن حــالات الاغتيــال والخطــف ، وتســيرُ 
.
ً
دوريــات بشــكل مســتمر فــي الشــوارعِ ليــا

جميــع  واجــبِ  مــن  المواطــن  قــالَ  كمــا 
الفصائل المتواجدة في المناطقِ التي تشــهد 
، أن تؤمــن الحمايــة لأهالــي تلــك 

ً
 أمنيــا

ً
فلتانــا

والعامــة،  الخاصــة  والممتلــكات  المناطــق 
كمــا تعــد الســرقات مــن أهــم وجــوه الفلتــان 
فــي  والقــرى  الأحيــاء  مــن  كثيــرِ  فــي  الأمنــيّ 
محافظــة درعــا، حيــث ازدادت فــي الآونــةِ 
الأخيرة، حالات الســرقة لممتلكات المدنيين 

الناريّــة. مــن المنــازلِ والدراجــات 
كمــا روى لنــا أحــد الناشــطين الإعلامييــن ، 
أن محكمة دار العدل في حوران، »غائبة« 
عــن مــا يجــري فــي محافظــة درعــا وبعــض 
حتّــى  تتمكــن  لــم  حيــث  الريــف،  مناطــق 
الآن، مــن الكشــف عــن منفّــذي أيّ عمليــة 
اغتيــال ، رغــم وجــود شــهادات وأدلــة فــي 
منفــذيّ  هويــة  ثبــتُ 

ُ
ت العمليــات،  بعــض 

لعمليــة. ا
المدنييــن  عشــرات  أن  بالذكــر  الجديــر 
والناشطين الإعلاميين، نظموا مظاهرة في 
حي درعا البلد الخاضع لسيطرةِ المعارضة 
 علــى تخــاذل فصائــل المعارضــة 

ً
احتجاجــا

الناشــطين  وحمايــة  المحافظــة  بتأميــنِ 
الاعلامييــن، كمــا نــددَ الناشــطين, باغتيــال 
الناشــط الإعلامــي أحمــد المســالمة، أحــد 
أعضــاء« مؤسســة نبــأ« وطالبــوا فصائــل 
بوضــعِ  درعــا  محافظــة  فــي  المعارضــة 
 للحــد مــن 

ً
الحواجــز وتســير الدوريــات ليــا

والســرقة. والخطــف  الاغتيــال  حــالات 

ازدياد حالات الخطف والاغتيال بشــكلِ 
جنوبــاً درعــا  محافظــة  فــي  ملحــوظ 

أبو الزين -  درعا

    التواجــد العســكريّ الرو�ســيّ فــي ســورية 
الثــورة  انــدلاع  قبــل  فهــو   ،

ً
جديــدا ليــس 

الســوريّة فــي آذار عــام 2011، ولكــن كان 
علــى شــكل تعــاون عســكري يتــم الاتفــاق 
عليهِ في اتفاقيات شراء الأسلحة والتدريب 
علــى اســتعمالها وصيانتهــا، وقــد زاد هــذا 
الدعــم  ظــل  فــي  الاتفاقيــات  مــن  النــوع 
الرو�ســيّ لنظــام بشــار الأســد ضــد الثــورة 
الســوريّة المباركــة. حيــث أن حجــة روســيا 
بالمــدد العســكريّ الــذي أرســلتهُ علــى طــوال 
الخمــس ســنوات مــن عمــر الثــورة، بــأن مــا 
ترســلهُ روســيا إلى نظام الأســد كان بحســب 
الاتفاقيــات التــي ســبقت عــام 2011، وأنهــا 
انــدلاع  قبــل  ســابقة  لاتفاقيــات   

ٌ
تنفيــذ

الســورية. الثــورة 
أمــا الموقــف والدعــم السيا�ســيّ فقــد كان 
الخارجيّــة  وزيــر  تبنــي  مــن خــال   

ً
واضحــا

مواقــف  لــكل  لافــروف  ســيرجي  الرو�ســيّ 
 ،

ً
النظــام الســوريّ والنظــام الإيرانــيّ معــا

حتى وصف العديد من المراقبين الدوليين 
ســيرجي لافــروف بأنــهُ وزيــر خارجيــة ســورية 

أكثــر مــن وليــد المعلــم.
وذكــرت مصــادر أمريكيــة عــن تكثيــف نقــل 
الطائــرات العســكريّة الروســيّة للمعــدات 
أكــدت  حيــث  ســورية،  إلــى  العســكرية 
مصادر  أمريكية أن ثلاث طائرات عسكرية 
روســية علــى الأقــل هبطــت فــي ســوريا فــي 
الأيــام الاخيــرة الماضيــة، حيــث إن اثنتيــن 
من الطائرات هما طائرتا شحن عملاقتان 
مــن طــراز » انتونــوف 124 كونــدور« ، أمــا 
الطائــرة الثالثــة فهــي طائــرة لنقــل الأفــراد.
فيــهِ  فتشــارك  البحــري  الشــق  عــن  أمــا 
عــدة ســفن إنــزال وشــحن بحــري عســكرية 

منهــا: روســية  ومدنيــة 
ســفينة الإنــزال التابعــة لأســطول البحــر 
مــن  عناصــر  بنقــل  تقــوم  حيــث  الأســود: 
مشــاة البحريّــة الروســيّة إلــى جانــب عربــات 
ناقــات  مــن  وأعــداد  العســكرية  الجيــب 

المدرعــة. الجنــد 
وأظهــرت الصــور الجويّــة المأخــوذة لقاعــدة 

باســل الأســد الجويّــة فــي اللاذقيــة تحــركات 
علــى وتيــرة ســريعة هنــاك، حيــث أظهــرت 
الصــور الملتقطــة بتاريــخ 4 أيلــول أعمــال 
فيمــا  المطــار،  فــي  جاريــة  كبيــرة  هندســية 
بينــت الصــور الأخيــرة الملتقطــة بتاريــخ 15 
أيلــول إنجــاز العديــد مــن المــآزر الخرســانيّة 
تحــت  الســابق  فــي  كانــت  التــي  الكبيــرة 
الإنشــاء، وتبــع ذلــك وصــول كميــة كبيــرة 
 
ً
مــن المعــدات العســكريّة الروســيّة أيضــا

 تواجــد 
ً
إلــى المطــار، كمــا تظهــر الصــور أيضــا

 إلــى جنــب مــع المدفعيــة 
ً
فرقــة روســية جنبــا

هــذا  الهجوميّــة،  الدعــم  ومروحيــات 
بالإضافــة إلــى وجــود طائــرة نقــل روســية 
كبيــرة تظهــر واضحــة علــى المــدرج والســالم 

منــهُ. القريبــة 
كمــا يمكــن ملاحظــة وجــود أربــع طائــرات 
هليكوبتــر عســكرية فــي المطــار، والتــي تظهــر 
بالصــور الحديثــة التــي نشــرت فــي 15 أيلــول 
وهــو مــا يعنــي أن هــذه الطائــرات قــد تــم 
 عــن طريــق طائــرات النقــل 

ً
تســليمها مؤخــرا

الكبيــرة الموجــودة فــي المطــار كذلــك.
هنــاك نوعــان مــن الطائــرات المروحيــة فــي 
المطــار، الأول نــوع غزالــة)إم آي24-( وهــي 

الهليكوبتــر الهجوميّــة  نــوع الطائــرات  مــن 
وطائرتــي هليكوبتــر مــن طــراز )إم آي17-( 
الخاصة بالتنقل الجويّ السريع، وبإمكان 
هذه الطائرات ذات الأجنحة الدوارة توفير 
دعــم جــويّ محــدود لعمليــات الهجــوم أو 
الحمايــة العامــة أو حتــى فــي حــالات الإنــذار 
فــي  الموجــودة  الروســيّة  للقــوات  المبكــر 

المطــار.
وخــال الفتــرة الماضيــة لوحــظ عــدد كبيــر 
مــن الســفن الروســيّة تتحــرك بيــن البحــر 
فــي  وطرطــوس  اللاذقيــة  وموانــئ  الأســود 
ســورية، مــا يعنــي أنــهُ تــم تســليم الكثيــر مــن 
أدوات القتــال الثقيلــة عــن طريــق البحــر، 
ويمكــن الاســتنتاج مــن التركيــز الرو�ســيّ علــى 
قاعــدة باســل فــي الدعــم وجــود نيــة محتملة 
لإنشاء قاعدة عمليات روسية متقدمة في 

الفعــل علــى أرض الموقــع.
يبــدو أن روســيا بــدأت فــي تصعيــد دعمهــا 
العســكريّ والسيا�ســيّ لســورية، وإن قــرار 
اســتمرار هــذا الدعــم قــد تــم اتخــاذهُ منــذ 
فتــرة وستســير فيــه روسيا.روســيا تمتلــك 
الآن وســيلة لــزرع نفســها فــي المنطقــة، لكــن 

الســؤال إلــى أي مــدى ســوف تذهــب؟

تنســيق روســيّ علــى أعلــى مســتوى لإنقــاذ نظام الأســد
عين على الوطن

     استشــهدَ فــي مشــفى تــل أبيــض صبــاحَ 
الطحــري،  أيمــن   ،2015-9-27 يــوم 
بعــد  ومعارضيّهــا،  المدينــة  ثــوار  أحــدَ 
فــي   YPGالــــ يــدِ مليشــيات  اعتقالــهِ علــى 
تاريــخِ 2015/9/23، حيــن داهــمَ عناصــرُ 
الأخيرة قرية حويجة عبدي 8 كم جنوبِ 
 
ً
العاشــرة صباحــا الســاعة  أبيــض،  تــل 

 مــن، أيمــن الحميــدي بــن 
ً
ليعتقلــوا كلا

، وعــادل الطحــري بــن 
ً
طحــري 45 عامــا

، ويصــادروا ســيارة أيمــن 
ً
بليــخ 50 عامــا

وينقلــوهُ إلــى ســجنِ البوابــةِ الحدوديّــةِ فــي 
ت 

َ
تــلِ أبيــض. ينحــدرُ أيمــن مــن عائلةٍ عُرِف

 
ً
بمعاداتهــا لنظــام الأســدِ، ودفعــت نتيجــة

ذلــك اعتقــال أحــدِ أبنائهــا لأكثــر مــن 16 
، ومقتلِ آخر في مجزرةِ سجن تدمر 

ً
عاما

القــرن الما�ضــي. وعنــد  خــال ثمانينــات 
انــدلاعِ الثــورة، وقبــل تحريــرِ مدينــةِ تــل 
الأرضِ  مــن  قطعــة  أيمــن  بــاعَ  أبيــض، 
بهــدفِ  الزراعيّــةِ،  الآليــاتِ  مــن   

ً
وعــددا

تــل  “أحــرار  كتيبــة  وتســليحِ  تأســيسِ 
أبيض”، التابعةِ للجيشِ السوريّ الحرّ، 

 بطيبِ 
َ

والتي أصبح قائدُها الذي عُرِف
أخلاقــهِ وســمعتهِ الحســنةِ، وهــو مــا 
ثــاث  ليعتقلــهُ  داعــش  تنظيــم  دفــعَ 
بمصــادرةِ  التنظيــمُ  وليقــوم  مــرات، 
، عقــب ســيطرتهِ علــى 

ً
ســاحهِ عنــوة

كامل مدينة تل أبيض في يناير/كانون 
وبحســبِ  الما�ضــي.  العــامِ  مــن  الثانــي 
لــؤي الطحــري، إبــن أخ الشــهيد، فــإنّ 
الوحــدات ا لكرديّــة منعــت عــن أيمــن 
كونــهُ  الضغــطِ،  مــن  كنــوعٍ  الــدواء، 
مصــاب بمــرضِ الســكري، الأمــر الــذي 
أدى إلى تدهورِ حالتهِ الصحيّةِ، ونقلِ 
علــى إثــرهِ إلــى مشــفى تــل أبيــض بتاريــخِ 
الليــلِ،  منتصــفِ  بعــد   2015/9/27
 بحرمانهِ 

ً
 متأثرا

ً
 صباحا

َ
ليفارق الحياة

 
ً
مــن الأدويــةِ أثنــاء فتــرةِ اعتقالهِ، فضلا
عــن وجــودِ آثــارِ تعذيــب علــى جســدهِ، 
لوحظــت قبــل دفنــهِ. وقامــت وحــداتُ 

الحمايــة صبيحــة عيــد الأضحــى، بإطــاقِ 
ســراح عــدد مــن المعتقليــن الذيــن تحدثــوا 
عن وحشــيةِ أســاليبِها في التعذيبِ، والتي 
 عــن أســاليبِ النظــام و 

ً
لا تقــلُ بشــاعة

داعــش، فــي ظــلِ تدهــورِ حالــةِ كثيريــن، 

بينهــم بشــار خليــل الحســني، وفهــد فخــري 
محمــد الخضــر. ويقــدّر عــدد المعتقليــن فــي 
ســجونِ وحــدات حمايــة الشــعب، بنحــو 
1500 معتقــل، بعضُهــم تجــاوزت مــدة 
اعتقالــهِ ثلاثــة أشــهر، وهــي مــدة ســيطرةِ 

الوحــدات علــى المنطقــةِ الشــماليِة .

YPG استشهاد أحد ثوار تل أبيض في سجون الــ
الرقة تذبح بصمت
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، وعلــى حيــن غــرة بــرزَ النفــاق 
ً
      فجــأة

علــى  الكواســر  الغــربِ  لــدولِ  الغربــيّ 
بعــد  الأوروبيــون   

َ
وأكتشــف حقيقتــهِ، 

أربعــة أعــوام مــن القتــلِ المباشــرِ والإبــادة 
هنالــك  أن  الشــامل  والتدميــر  الممنهجــة 
 يبيــدهُ نظــامٌ ســفاحٌ مجــرمٌ 

ً
 ســوريا

ً
شــعبا

 عــن 
ً
 والحقــدَ كابــرا

َ
أهــوجٌ رضــعَ الجريمــة

 عــرش ســلطوي إرهابــي حافــل 
َ

كابــرِ وورث
دعــمِ  فــي  ويشــاركهُ  والعــارِ،  بالجريمــةِ 
 من 

ٌ
الإجرامِ والإرهابِ وممارسةِ القتلِ ثلة

المجرميــن الطائفييــن العراقييــن، وأفــواجٌ 
الإيرانــيّ  الإرهابــيّ  الثــوريّ  الحــرسِ  مــن 
تســاندُهم عصابــة مافيويــة روســية قــذرة 
تتلاعبُ بدماءِ ومعاناةِ الشــعبِ الســوريّ.
 وعلــى حيــن غــرة تذكــرت الدوائــر 

ً
فجــأة

 
ً
شــعبا هنــاك  أن  الأوروبيّــة  العنصريّــة 
 حمــلَ منــذ أكثــر مــن أربعــة اعــوام 

ً
ســوريا

رايــة الحريّــة وهــو يدعــو للإنعتــاقِ ورفــض 
بإنســانية  الشــعبِ  ومعاملــة  الظلــمِ 
 بســقوطِ الاســتبدادِ وحكــمِ الفــردِ 

ُ
ويهتــف

العالــم  كان  أيــن  الذهبيّــة،  والعشــيرة 
الغربــيّ طيلــة هــذه الســنوات العجــاف من 

الأحــرار؟ الســوريين  معانــاةِ 
عــن  وكاميراتــهُ  عيونــهُ  غمضــت  وهــل 

حمــات الإبــادة الجماعيّــة وعــن البراميــلِ 
الأطفــال  آلاف  جثــثِ  وعــن  القــذرة، 
آلــة  جرفتهــم  الذيــن  والشــيوخ  والنســاء 

القــذرة. الأســديّة  المــوت 
أنجيــا  ودمــوع  العالــم  ضميــر  كان  أيــن 
الفرن�ســي  الرئيــس  تأوهــات  أو  ميــركل 
بــاراك  ابتســامات  أو  هولانــد  فرنســوا 
أوبامــا حيــن اســتعملَ بشــار الأســد الســاح 
الغوطتيــن  فــي  مباشــر  بشــكل  الكيمــاوي 

2013؟ عــام  صيــف 
والأوروبــيّ  الغربــيّ  الضميــر  كان  هــل 
ثــم  الصيفيّــة  بالإجــازةِ  يتمتــعُ  وقتــذاك 
 
ً
 وتذكــرَ أن هنــاك ديكتاتــورا

ً
صحــا فجــأة

القتــل  بســاديةِ  يمــارسُ  أهــوج  أعــوج 

؟ لمتوحــش ا
الشــعب  لإنقــاذ  الســهل  الحــل  هــو  ومــا 

؟ لســوريّ ا
هــل يكــون عبــر تهجيــرهِ مــن أرضــهِ وزرعــهِ 
القضيــة  وتحويــل  الآخريــن  أرا�ضــي  فــي 
وانعتــاق  حريــة  قضيــةِ  مــن  وتحريفهــا 
لاجئيــن  قضيــة  إلــى  للكرامــةِ  واســترداد 
والمــأكل  المــأوى  عــن  يبحثــون  ومشــردين 
الذليلــة؟ اللجــوء  ومخيمــات  والملبــس 

وهل تطفيش الشعب السوري وإخراجهِ 
الداخليّــة  الضغــوط  وتقليــل  ديــارهِ  مــن 
العبقــريّ  الحــل  هــو  الأســد  بشــار  علــى 

الســوريّة؟ للمأســاة  المنافــق  الغربــيّ 
النظــام الســوريّ لا تحــرك جلــده الغليــظ 

حتــى  الجريمــة  فــي  والمنغمــس  والمتــورط 
لفظيــة  إدانــات  أي  يتلــقَ  ولــم  النخــاع 
الســوريين  لحــرقِ  مســتعدٌ  وهــو  عابــرة 
 على عرشِ الجماجم 

ً
 متربعا

ً
ليبقى وحيدا

لحقيــر؟ ا
 إجــراءات توجيــه 

ً
 وغربيــا

ً
هــل تمــت دوليــا

الإتهــام للنظــام الســوري بالمســؤوليّة عــن 
البشــريّ؟ وهــل  إبــادةِ جماعيــة للجنــسِ 
 وعزلــهُ ونبــذهُ؟ أم 

ً
تمــت مقاضاتــهُ دوليــا

 
ً
أن الأمــمَ المتحــدة لا زالــت تعتبــرهُ نظامــا
فتــأ  مــا  الأبيــض  البيــت  أن  مــع   

ً
شــرعيا

يكــررُ القــول أن نظــام بشــار الأســد فقــدَ 
الشــرعية! ولكن ذلك مجرد كلام في كلام 

 لواقــعٍ ملمــوس؟
ً
لــم يترجــم أبــدا

 مــن هوجــةِ دوليــة وذرف 
ً
 حاليــا

ُ
مــا يحــدث

لدموعِ التماسيح من قبلِ الغربِ الكاسر 
هــو إلا  مــا   ،

ً
الحنــون جــدا الفاتيــكان  أو 

لعبــة دنيئــة وعــرض ســيرك بهلوانــي لنفــاق 
الدول الكواسر التي تقتلُ القتيل وتم�شي 
 مــن مهرجانــات الدمــوع 

ً
فــي جنازتــهِ، فبــدلا

وتظاهرات محطات القطار وتوزيع الأكل 
والبطانيات وكراتين الطعام على الشعب 
الســوري، فــإن الحــل النهائــي أبســط مــن 
ذلــك بكثيــر، ولــن يكلــف خزينــة الغــرب 
المنافــق �شــيء ويتمثــل فــي التطــوع لحمايــةِ 

براميــل  غــارات  مــن  الســوري  الشــعب 
المجرمــة  وصواريخــهِ  القــذرة  النظــام 
وميليشــياتهِ الطائفيــةِ الحقيــرة عبــر إنشــاء 
لمنــع  الســوريّ  العمــق  فــي  آمنــة  منطقــة 
طيــران النظــام الســوريّ المجــرم وكذلــك 
تســليح الثــورة الســورية الحــرة بأســلحة 

نوعيــة ســتقلبُ موازيــن الصــراع؟
لطميــات  مــن   

ً
حاليــا يحصــل  مــا  أمــا 

وتظاهــرات ومظاهــر نفــاق واضحــة فــا 
تمثــلُ فــي حقيقتهــا إلا إصــدار إذن مفتــوح 
بالقتــلِ للنظــام الســوري المســتمر فــي قتــلِ 
شــعبه وإبــادة المــدن الثائــرة والمنتفضــة 
فيمــا العالــم يغــضُ الســمعَ والبصــرَ عمــا 
يــدورُ مــن جرائــمِ إرهابيــة ســلطوية قــذرة؟
فهل بتهجير الســوريين وتحويلهم لقوافلِ 
لا تنتهي من اللاجئين يكمنُ الحل العادل 
لمأســاة الشــعب الســوري؟ أم أنهــا أجنــدة 
خبيثــة تتغطــى بعطــفٍ غربــي منافــق نعلــمُ 

كنهــه وطبيعتــه!
قــرار  أصــدرَ  الدولــي  المجتمــع  إن  المهــم 
الإبــادة الشــاملة للشــعبِ الســوري وكلــف 
النظام المجرم بتنفيذ المهمة بأسرع وقت 

حتــى يتــم اســتيعاب كل اللاجئيــن!
زمــن  فــي  الكبــرى  الإنســانيّة  المهزلــة  إنهــا 

العظمــى. الكونيّــة  العولمــة 

قتل وإبادة الشــعب الســوريّ برخصة دولية
عين على الوطن

 النصــرة بلــدة محــردة 
ُ
ت جبهــة

َ
     اســتهدف

قــوات  عليهــا  تســيطرُ  التــي   ، المواليــة 
حوالــي  بعــدِ  علــى  الواقعــة  و  النظــام، 
الغربــيّ  الشــمالِ  إلــى   

ً
كيلومتــرا عشــرين 

 على اعتقالِ النظامِ، 
ً
لمحافظةِ حماة ، ردا

يوم الاثنين الما�ضي لثمانِ نساء في القريةِ 
 لفيديــو نشــرتهُ 

ً
المحاذيــة لحلفايــا، ووفقــا

جبهــة النصــرة علــى صفحتهــا الرســميّة على 
البيضــاء. المنــارة  تويتــر، 

الرســميّ   
ُ

المتحــدث قــالَ  الفيديــو،  وفــي 
للنصــرةِ، يــوم الثلاثــاء، لــن نصمــتَ عمّــا 
 مــن اعتقــالِ لحرائرِنــا وسنســتمرُ 

َ
حــدث

حتــى  محــردة  مدينــةِ  علــى  بالقصــفِ 
نحــررَ أخواتنــا فــي ســجونِكم )أي النظــام( 
وســنعيدُهن آمنــات إلــى بيوتهــن مــن حيــث 

اعتقالهــن.  تــم 
لـــ30- الموافــق  الأربعــاء  يــوم  صبــاح  وفــي 
حربيــة  مقاتــات  قصفَــت   ،  2015-9
روســية مــدن اللطامنــة وكفرزيتــا بريــفِ 
وتــل  قســطون  وقــرى   ، الشــماليّ  حمــاة 

فــي  الناقــوس  واســط والمنصــورة وخربــة 
ســهلِ الغــاب بريــفِ حمــاة الغربــيّ، وكان 
ها بشــكلٍ مباشــر لمقــرات الجيــش 

ُ
اســتهداف

المواجهــةِ  الأولــى  الجبهــة  وخطــوط  الحــر 
لقوات النظامِ ، على إثرِها قامت فصائل 
 راياتهــا باســتهدافِ معاقــلِ 

ٌ
ثوريــة مختلفــة

قــوات النظــام فــي مدينــةِ محــردة وتعهــدت 
 مدينــة 

ُ
هــا ستســتهدف هــذه الفصائــل بأنَّ

نتيجــةٍ  الاســلحة  أنــواع  بشــتى  محــردة 
لقــرى  الروســيّة  الطائــرات  لقصــفِ 
الجيــش  ومقــرات  حمــاة  ريــف  وبلــدات 

لحــر. ا
إذ شــوهدت هــذه المقاتــات وهــي تحلــقُ 
فــي ســماءِ ريــف حمــاة منــذ حوالــي أســبوع 
هــذه  شــوهدت  حيــث  بقليــلِ،  اكثــر  أو 
الطائــرات علــى شــكل ســرب إمــا طائرتيــن 
أو 3 طائــرات علــى ارتفــاع عالــي، بالإضافــة 

 مــا. 
ً
لســرعةٍ كبيــرةٍ نوعــا

حيث أفادَ أبو بكر وهو أحد عناصر تجمعِ 
العــزة فــي مدينــة اللطامنــة ، وأثنــاء اجتماع 
بعــض العناصــر فــي المقــرِ مــن أجــل الإفطــار 
 ، حيــث 

ً
9 صباحــا الـــ  تمــام الســاعة  فــي 

حلقــت هــذه الطائــرات بشــكلٍ مكثــف فــي 
سماءِ مدينتي اللطامنة وكفرزيتا، وما أن 
بدأوا  بالإفطار حتى أغارت هذه الطائرات 
علــى المدينــة وبالقــرب مــن مقرهــم المذكــور 
هــا صــوتٌ 

َ
 أبــو بكــر بــأنَّ لصواريخ

ُ
، يضيــف

أصــوات  مــن  فعاليــة  أكثــر   
ً
جــدا قــويٌ 

طائــرات الميــغ التــي يســتخدمُها النظــامُ فــي 
ً
قصفــهِ للمدينــةِ ، وأنَّ لهــا تأثيــر عالــي جــدا
الطائــرات  هــذه  بــأنَّ  ناشــطون  وأكــدَّ 
بــل  فقــط،  الثــوار  مقــرات  تســتهدف  لــم 
مدينــةِ  فــي  المدنييــن  منــازل  ت 

َ
اســتهدف

هــذه  ولكــنّ  مباشــر،  بشــكلٍ  اللطامنــة 
المنــازل كانــت خاليــة مــن الســكانِ حيــث 
نتيجــة  بالكامــلِ  المنــازل  هــذه  دمــرت 
للصواريــخِ التــي ألقتهــا هــذه الطائــرات ذات 
 
ً
 أيضــا

َ
القــوة التدميريّــة الهائلــة ، وســقط

صاروخ لم ينفجر دخلَ إلى أعماقِ الأرضِ 
المدينــة.  منــازل  أحــد  بجانــبِ 

وإضافــة لذلــك نشــرت صفحــات مواليــة 
 

َ
قصــف تتضمــن  فيديوهــات  للنظــام 

الطائــرات الروســيّة لمقــرات الجيــش الحــر 
فــي مدينــةِ اللطامنــة بريــف حمــاة الشــماليّ.

اعتقــال النســاء مــن مدينــة حلفايــا، والتدخــلُ الروســيّ 
!! الثــوارِ  كتائــبِ  نيــرانِ  تحــت  محــردة  مدينــة  يوقــعُ 

مصطفى أبو عرب

      شــنَّ تنظيــمُ الدولــة الإســاميّة 
 
ً
»داعــش« يــوم الأحــد الفائــت هُجومــا

دوار  حاجــز  فيــهِ   
َ

اســتهدف  
ً
مُفاجئــا

محافظــة  مدخــلِ  علــى  البانورامــا 
لقــوات  التابــع  الجنوبــيّ  الحســكة 
عــن  الهجــوم  أســفرَ  وقــد  النظــام، 
الثقيلــة  بالأســلحة  اشــتباكات  انــدلاعِ 
والخفيفــة بيــن تنظيــم الدولــة وقــوات 
الحاجــزِ  علــى  المتمركــزة  النظــام 
مــن  عناصــر  قبــلِ  مــن  والمدعومــة 

.YPG الشــعب  حمايــة  وحــدات 
وأفــادَ مراســلُ »صــوت وصــورة » فــي 
هُ بالتزامنِ مع الاشتباكات  الحسكةِ بأنَّ
والقصــف المتبــادل بالدبابــات ومدافــع 
الهــاون، شــنّ الطيــرانُ الحربــيّ التابــع 
لقــوات النظــام الســوريّ عــدة غــارات 
لتنظيــم   

ً
مواقعــا ت 

َ
اســتهدف جويــة 

الدولة في مناطقِ الاشــتباكات بمحيطِ 
مــن   

ً
عــددا أوقعــت  البانورامــا  دوار 

 
ُ

إســعاف تــمَ  الذيــن  القتلــى والجرحــى 
فــي  الميدانــيّ  المشــفى  إلــى  بعضهــم 
مدينــة الشــدادي فــي الريــفِ الجنوبــيّ 
للحســكة، والبعــضُ الآخــر إلــى مدينــة 
الميادين في الريفِ الشرقيّ لديرِ الزور، 

معظمُهــم فــي حــالِ خطــرة.
كمــا دارت اشــتباكات فــي اليــومِ ذاتــه، 
بيــن  بالعنيفــةِ،  المراســلُ  وصفَهــا 
تنظيــمِ الدولــةِ ووحــدات الحمايــة فــي 

محيــط جبــل عبــد العزيــز جنــوب غــرب 
الحســكة، تقــدّمَ علــى أثرِهــا عناصــر 
الإذاعــة  جبهــةِ  علــى  الدولــة  تنظيــم 
الحمايــة  وحــدات  عناصــرُ  وانســحب 
مــن المنطقــةِ، بعــد ســقوطِ عــدد مــن 
القتلــى والجرحــى فــي صفــوفِ الطرفيــن.
 مــع الاشــتباكات التــي دارت فــي 

ً
تزامنــا

الطيــرانُ   
َ

قصــف منطقــةِ،  مــن  أكثــر 
 
ً
النظــام أيضــا لقــوات  التابــع  الحربــيّ 

الفراغيّــة،  بالصواريــخِ  أبيــض  جســر 
 طيــرانُ التحالــف الدولــيّ 

َ
كمــا قصــف

الجنوبــيّ  الريــف  قــرى  مــن   
ً
عــددا

 لتنظيــمِ 
ً
للحســكة اســتهدفت مواقعــا

. الدولــة 
وذكر ناشطون معارضون من محافظة 
الحسكة أن عناصر من تنظيمِ الدولة 
ســيطروا علــى مقبــرةِ الشــهداء جنــوب 
محافظــة الحســكة بعــد اشــتباكات مــع 
قــوات وحــدات الحمايــة الموجــودة فــي 
المنطقــةِ وانســحابِ الأخيــرة إلــى محطــةِ 

الكهربــاء .

فــي ســياقٍ آخــر نعــتَّ مواقــعُ وصفحــات 
مواقــعِ  علــى  الدولــةِ  لتنظيــمِ  مواليــة 
التواصل الاجتماعيّ أحدَ أبرز عناصر 
»ولايــة  يســمى  لمــا  الإعلامــي  المكتــب 
كنّى ب »أبو البراء الإعلامي« 

ُ
البركة« الـــ

بعد غارةِ لقوات التحالف الدوليّ على 
مقــرِ تابــع لتنظيــمِ الدولــة فــي منطقةِ تل 

بــراك فــي ريــف الحســكة الجنوبــي.

تنظيــم  بيــن  الاشــتباكات  تجــدد 
النظــام  قــوات  مــن  وكل  الدولــة 
الحســكة فــي  الحمايــة  ووحــدات 
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عيــن 
علــى 

الحقيقــة

      هــل الرحــات المكوكيّــة التــي يقــومُ 
بهــا وزيــرُ خارجيــة النظــام الســوريّ وليــد 
المعلــم بيــن العواصــمِ الحليفة، متبوعة 
بزيــارةِ غيــر مســبوقة منــذ انــدلاع الثــورة 
عربــي  لبلــدِ   2011 العــامِ  فــي  الســوريّة  
مــع  الدبلوماســيّة  علاقاتــهُ  يقطــع  لــم 
عُمــان،  ســلطنة  وهــو  دمشــق  حكومــة 
بصــورةِ  الرحــات  تلــك  تســارع   هــل 
موتــورة يأتــي نتيجــة بلــوغ النظــام حالــة 
مــن الــدركِ والتهتــكِ لــم يعــد ينفــعُ معهــا 
الصمــت علــى الوضــعِ الميدانيّ الميؤوس 
مــن  يقتــل  أو  بعــد  ينشــق  لــم  لمــن  منــهُ، 
 
ُ
وليــدة أنهــا  أم  الأســد،  جيــش  أفــرادِ 
حيــث  الأهــواء  متبــدّل  إقليمــيّ  منــاخ 
بــدأ حلفــاء الأســد يراجعــون مواقفهــم 
بمــا يتــازم مــع مصالحِهــم السياســيّة فــي 

آن؟ فــي  والعالــم  المنطقــةِ 
 الصعــب روســيا  كانــت قــد 

ُ
 فالحليــف

ســحبت العديــد مــن كبــارِ مستشــاريها مــن 
الذيــن كانــوا يمــدّون نطــام الأســد بخطــطِ 
وسياســية،  عســكرية  إســتراتيجية 
تساعدهُ على الوقوفِ على قدميهِ لأطولِ 
فتــرة ممكنــة. وبــدأ الكرمليــن يبــث رســائل 
ــر موســكو  سياســية وإعلاميــة ت�شــي بتذمُّ
مــن شــدّةِ توغــل بشــار الأســد فــي العنــفِ 
وامتناعــهِ عــن قبــولِ النصائــح بمــا فيهــا مــا 
يقدّمــهُ لــهُ حلفــاؤه، حتــى أن طهــران التــي 
دخلــت النــادي الدولــيّ مــن أعــرضِ أبوابــهِ 

إثــر توقيعهــا مــع الــدولِ الكبــرى للاتفــاق 
 رئيسُــها حســن 

َ
النــوويّ العتيــد، تحــدّث

ثالــث«  »مذهــب  عــن   
ً
مؤخــرا روحانــي 

ستســيرُ فيــهِ إيــران فــي قضايــا حاســمة فــي 
اليمــن وســوريا، وســيتطلبُ هــذا المذهــب 
بعــض التضحيــات.  والتضحيــة الكبــرى 
 بالنســبةِ لإيران ليســت ســوى تغيير 

ً
طبعا

المطلقــة  حمايتهــا  فــي  المتشــدّد  موقفهــا 
والاكتفــاء  ورأســهِ،  الســوريّ  للنظــامِ 
بحمايــةِ مصالحهــا السياســيّة والعقيديّــة 
فــي ســوريا بغــض النظــر عمــن يحكمُهــا أو 

ســيحكمُها فــي المســتقبلِ.
وتأتــي المبــادرة الإيرانيّــة فــي هــذا الســياق 
القيــادة  تطلقــهُ  اختبــار  بالــون  بمثابــةِ 
الإيرانيّــة لقيــاسِ مــدى تجــاوب المعارضــة 
فــي  القابعــة  الســوريّة،  السياســيّة 
اســطنبول والممثلــة بالائتــافِ الســوريّ، 

مــع إمكانيــةِ إيجــاد صيغــة بديلــة لجنيــف 
بواســطة  الســلطة  انتقــال  تضمــن   1
حكومــة مختلطــة، ومــن غيــر أن تأتــي تلــك 
المبــادرة علــى ذكــرِ مصيــر الأســد وكل مــن 
شــارك فــي قتــلِ أبنــاء الشــعب الســوري 
علــى مــدى الســنوات الأربــع الأخيــرة، هــذا 
ناهيــك عــن جرائــم الأســد الأب علــى مــدى 
ليســت  والتــي  الثلاثــة عقــود  يقــارب  مــا 
 
ً
اســتمرارا إلا  الأبــن  الأســد  انتهــاكات 

والدمويّــة. العنصريّــة  لفصولِهــا 
وليــس فــي مــا ورد بالمبــادرةِ مــن طروحــات 
تتعلــقُ بتعديــلِ للدســتور يليــه انتخابــات 
المســتويين  علــى  دوليــة  ومراقبــة  عامــة 
البرلمانــيّ والرئا�ســيّ، أي جديــد يغــري أو 
يهــدّئ مــن روعــهِ لســببين رئيســين: الأول 
الاقتــراح  هــذا  ســمعنا  أن  ســبق  أننــا 
مباشــرة مــن بنــت شــفة وزيــر الخارجيّــة 

الأميركــيّ جــون كيــري فــي لقائنــا الرســمي 
معــهُ خــال زيــارة الزميــل معــاذ الخطيــب 
مــا  الفائــت،  آذار  شــهر  فــي  لواشــنطن 
 عــن طبيعــةِ هــذه 

ً
يجعــل الأمــر مختلطــا

المبــادرة هــل جــاءت إيرانيــة أم أميركيــة، 
الوزيريــن  بيــن  حــوارات  وليــدة  أنهــا  أم 
كيــري وظريــف خــال جلســاتهما المطولــة،  
الســوري  للشــأنِ  كان  بالتأكيــد  والتــي 
حصة الأسد منها. أما السبب الثاني فهو 
معرفتنــا الأكيــدة أن هنــاك أطــراف فــي 
المعارضــةِ قــد تر�ضــى بهــذه التســوية ليــس 
لإيقــاف نزيــف الــدم الســوريّ وحســب، 
بــل مــن أجــلِ الوصــول إلــى مواقعِ للســلطة 
ولــو جــاءت بمشــاركةِ ضعيفــة لــن تتعــدَ 
لــوزارات غيــر  اثنتيــن  أو  حقيبــة وزاريــة 

ســيادية.
لقــاء  إليهــا  ــص 

ّ
خل التــي  التوافقــات  إن 

الرو�ســيّ  ونظيــرهُ  كيــري  الأميركــيّ  الوزيــر 
فلاديميــر لافــروف فــي العاصمــةِ القطريّــة 
فــي  تباشــيرها  ظهــرت  والتــي  الدوحــة،  
الأمــن  مجلــسِ  فــي  روســيا  تصويــت 
لمصلحــة مشــروع القــرار 2235، وينــصُ 
علــى تشــكيلِ لجنــة اســتقصاء وتحقيــق 
فــي هجمــات غــاز الكلــور فــي ســوريا، وهــو 
بشــكل  الســوريّ  النظــام  يمــسّ  قــرار 
مباشــر كــون الغــارات الكيميائيّــة كانــت 
تتــم بواســطة الطائــرات التــي لا تملكهــا 
أدوات  مــن  هــي  بــل  بالطبــع  المعارضــة 
، هذه التوافقات 

ً
النظام القتالية حصرا

جنيــف  مســار  تحويــلِ  إلــى  ســتف�ضي 
المفــاوض باتجــاه تفعيــل طاولــة الحــوار فــي 
موسكو بين طرفي المعارضة والنظام بعد 
أن  وافــق الائتــاف الســوريّ علــى الدعــوة 
التي وُجّهت إليه لزيارة موسكو إثر رفضهِ 

الزيــارةِ. بهــذه  للقيــام  المتواصــل 
فصل المقال أنه في علم الاقتصاد هناك 
مصطلــح يدعــى التعويــم، وهــو يعنــي فيمــا 
للعمــات  الصــرف  يعنيــه »تحريــر ســعر 
الأجنبيــة مقابــل العملــة الوطنيــة وإطــاق 
قيمــة  د  لتُحــدِّ والطلــب  العــرض  قــوى 
تلــك العملــة الوطنيــة«. فــإذا كانــت عملــة 
والطلــب  للعــرض  ســتخضع  الثــورة 
الإقليمــي والدولــي، وإذا كانــت الولايــات 
التــي  الــدول  وبعــض  الأميركيّــة  المتحــدة 
نت« الائتلاف الســوريّ  اســتثمرت و »ســمِّ
لموســمِ »الأضحــى« المرتقــب، تربــد تعويــم 
مكتســبات  مقابــل  الســوريّ  النظــام 
ضيقــة وآنيــة لــن تحــلَ تعقيــدات الأزمــة 
المتراميّــة الأطــراف أو تضبــط  الســوريّة 
الأرض،  علــى  الســاح  انتشــار  فو�ضــى 
إذا صــح هــذان الاحتمــالان أو أحدهمــا 
مصيــر  يكــون  فلــن  تقديــر  أقــل  علــى 
المبــادرة الإيرانيّــة )أو الأميركيّــة بالتناغــم 
والتخاطــر السيا�ســيّ( أفضــل مــن مصيــرِ 
مؤتمــري جنيــف 1 و 2 مجتمعيــن، ولــن 
تكــون محاولــة تعويــم النظــام الســوري 
 ســوى مســمار آخــر يُــدقّ فــي نعشــهِ، 

ً
تاليــا

ولكــن بيــد حلفائــهِ هــذه المــرة.

الرحلات المكوكية للمعلم هل تنقذ النظام..؟
مرح بقاعي 

     بعــد أشــهر طويلــة مــن التعبئــة النفســيّة 
العســكريّةِ  والعمليــات  والعقائديّــةِ، 
الغربيّــة  العــراق  مــدنِ  فــي  الســاخنة 
الحشــد  ميليشــيا  بــرزت  والشــماليّة، 
الشــعبيّ كقــوة عســكرية رديفــة اســتعانَ 
بهــا رئيــسُ الحكومــةِ الأســبق نــوري المالكــي 
للتغطيةِ على هزائمهِ في إدارة أمور الدولةِ، 
ودخــلَ مــن خلالــهِ قــادة المشــروع الإيرانــيّ 
فــي العــراق مــن أمثــالِ هــادي العامــري وأبــو 
مهــدي المهنــدس وغيرهمــا مــن فصيلتهمــا 
العســكريّة  القيــادة  خــطِ  علــى  نفســها 
المباشرة، محاولين تنفيذ الأجندة الإيرانيّة 
المعلومــة بإنشــاءِ مؤسســة الحــرس الثــوريّ 
 لهــا أن تكــونَ البديــل 

َ
طِــط

ُ
العراقــيّ التــي خ

الجاهــز والمضمــون للجيــش العراقــيّ أســوة 
بالتجربــةِ الإيرانيّــة.. لكــن أوضــاعَ الحقــل 
البيــدر  مــع حســابات  تتطابــقُ  العراقــيّ لا 
الإيرانــيّ، فالعمليــات العســكريّة الشرســة 
بغــداد  وحــزام  تكريــت  فــي  حدثــت  التــي 
المروعــة  البشــريّة  والخســائر  والفلوجــة، 
»داعــش«،  الدولــة  تنظيــم  مواجهــةِ  فــي 
عديمــي  العراقييــن  مــن  الآلاف  وســقوط 
المواجهــة  ســاحات  فــي  العســكريّة  الخبــرة 
فــي  ثــم الفشــل الواضــح  الســاخنة، ومــن 
اســتعادة الرمــادي مــن دونِ الحديــث عــن 
قــد  أمــور  جميعهــا  الموصــل،  اســترجاعِ 
تنكفــئُ  الشــعبيّ  الحشــد  قــوات  جعلــت 
القتالــيّ،  وزخمهــا  مســارها  متابعــةِ  عــن 
 ،

ً
وتتراجــع بعــد وقفــات تعبويــة طالــت كثيــرا

 ،
ً
وتســببت فــي انهيــارِ الأوضــاع المنهــارة أصــا

 للنظــر حجــم الهــروب والتســرب 
ً
وكان لافتــا

الكبير في صفوفِ عناصر ميليشــيا الحشــد 
الشعبيّ بعد هوجةِ طلب اللجوء في الدول 
الأوروبيّة، وهي الهوجة التي بدأها الشباب 

الطائفيّــة  الأحــزاب  رايــة  تحــت  المنضــويّ 
الذيــن عايشــوا مهرجانــات الدجــل الكبــرى 
الخســائر  وتوالــي  العظمــى  والخديعــة 
الرهيبــة فــي معــارك لــم يســتفد مــن نتائجِهــا 
الطائفيّــة  القطــط  ســوى  وتفاعلاتهــا 
الســمينة التــي تعيــشُ علــى مآ�ســي الآخريــن 
الخلفيّــة،  للصفــوفِ  هــي  تتراجــعُ  فيمــا 
وتحتمــي بالمظلــةِ الإيرانيّــة تاركيــن الشــعب 
مــن  فالهاربــون  المجهــول.  العراقــيّ لمصيــرهِ 
ميليشــيات الحشــد الشــعبيّ نحــو مراكــز 
القيمــيّ  الفشــل  يؤكــدُ  الأوروبيّــة  اللجــوء 
الطائفيّــة،  الأحــزاب  لقيــاداتَ  والأخلاقــيّ 
فــي  لقمتهــا  العراقيّــة  الدرامــا  ووصلــت 
إبراهيــم  العراقــيّ  الخارجيّــة  وزيــر  وصــفِ 
الجعفري المجتمع العراقيّ بمجتمعِ مريض 
 أن حكومتــهُ قــد قدمــت كلَّ 

ً
، مُدعيــا

ً
نفســيا

الخدمــات للشــعبِ العراقــيّ وهــي حكومــة 
ربانيــة كمــا قــالَ.

لأفــراد   
ً
شــمالا والهــروب  الهجــرة  وطريــق 

 
ً
ميليشــيات الحشــد الشــعبيّ ليس مفروشــا

الصــراع  فملفــات  والرياحيــن،  بالــورودِ 
الشرســة  العراقــيّ  الطائفــيّ  والتطاحــن 

قــد رســمت ملامحَهــا بوضــوحِ علــى ملــفِ 
 
ً
الهجــرة واللجــوء، والأعــداد الكبيــرة جــدا

قــد  اللجــوء  طالبــي  مــن  الآلاف  بمئــات 
نبهــت الســلطات الأمنيّــة الأوروبيّــة لمخاطــرِ 
الدعــاوى  غيــر  هــذا  المجرميــن،  تســرب 
القضائيــة التــي رفعَهــا عــددٌ مــن الناشــطين 
الحقوقيين العراقيين ضدَّ عناصر الحشد 
الشــعبيّ، حيــث أن عناصــرَ الحشــد أغلبهــم 
 بالعديدِ من الجرائمِ البشــعة ضدَّ 

ٌ
متورط

الجنــس البشــريّ مــن قتــلٍ وحــرقٍ وتنكيــلٍ 
 
ٌ
موثقــة الجرائــم  تلــك  وجميــع  وتعذيــبٍ، 
 
ً
فعــا بوشِــرَ  وقــد  والصــورةِ،  بالصــوتِ 
والدانمــارك  وبلجيــكا  والنمســا  ألمانيــا  فــي 
وبلغاريــا اعتقــالَ عــدد مــن عناصــرِ الحشــد 
، كمــا 

ً
الشــعبيّ بعــد ثبــوت تورطهــم جنائيــا

صــودرت مبالــغ ماليــة ضخمــة كانت بحوزةِ 
بعضُهــم  أدعــى  والذيــن  الهاربيــن،  بعــض 
أنهــم ســوريون بعــد شــراءِ جــوازات ســفرٍ 
سوريةِ مزورة ليهربوا من ماضيهم الأسود، 
وليضمنــوا الحصــول علــى اللجــوءِ تحــت 

الســوريّة. اليافطــة 
مسلســلُ الهــروب الشــعبيّ مســتمرٌ ومتــوال 

فــي العــراقِ فــي ظــلِ فشــلَ النظــام العراقــيّ 
إنــهُ  المســتعصيّةِ،  أزماتــهِ  مــن  بالخــروجِ 
بطريقــةِ  الشــمال  نحــو  الهجــرةِ  موســمُ 
فــي  يــؤدي  قــد  والــذي  الجماعــيّ،  الهــروب 
الحكومــة  وهــروبِ  لتحلــلِ  المطــافِ  نهايــةِ 

ذاتهــا. العراقيّــة 
فــي العــراقِ كلُّ الأمــور تجــري علــى طريقــةِ 

الهنديّــة.... الأفــام 

لاجئون...أم...مجرمون
 
ُ
لعــلَ مــن أبــرزِ الظواهــر التــي أفرزتهــا حالــة

شــبيحة  صفــوف  فــي  الكبيــرة  الهــروب 
 للجــوء، 

ً
الأســد نحــو الغــرب الأوروبــيّ طلبــا

تحولــت  التــي  الحالــة  تلــك  شــمولية  هــو 
لهوجــةِ ووبــاء شــامل اجتــاحَ مواقــع ومراكــز 
ارتكبــوا  الذيــن  الأســد  شــبيحة  وعناصــر 
جرائم طائفية مسجلة بالصوتِ والصورةِ 
قــد  اليــوم  هــم  ومؤكــد،  وثائقــيّ  وبشــكلِ 
مــن  وانســحبوا  المعــارك  مياديــن  غــادروا 
صفــوفِ نظــام الأســد، وهربــوا كزرافــات 
قيادتهــم  تصفــهُ  الــذي  الغــرب  صــوبَ 
فــي  والاســتكبارِ.  الكفــرِ  بصفــةِ  الطائفيّــة 

 الهــروب لعناصــر شــبيحة 
َ
الواقــعِ إن حالــة

الأســد قــد أثــارت هلــعَ رمــوز وقــادة النظــام 
الأســديّ الذيــن انتابتهــم موجــة هســتيرية 

والانزعــاجِ. والتبــرمِ  القلــقِ  مــن 
وخاصــة فــي ظــلِ تراجــع الأداء العســكريّ 
وانســحاب قــوات بشــار مــن بعــض المواقــع، 
ووســط هوجــة اللجــوء وأفــواج اللاجئيــن 
موجــات  مــع  شــكلوا  الذيــن  الســوريين 
الحشــد  لعناصــرِ  الجماعيّــة  النــزوح 
الشــعبيّ العراقــيّ، والتــي شــكلت الشــريحة 
الأكبــر مــن قوافــلِ الاجتيــاح للحــدودِ، حيــث 
ارتفعــت أصــوات قانونيــة تطالــبُ الــدولَ 
مهــم  عــددِ  مــن  والحــذرِ  بالتريــثِ  الغربيّــة 
مــن العناصــرِ الأســديّة التــي تســللت ضمــن 
مــارسَ  والتــي  النازحــة،  البشــريّة  الأفــواج 
بعضُهــا حمــات إبــادة ممنهجــة وارتكبــت 
طالــبَ  حيــث  مروعــة،  ومجــازر  فظائــع 
منظومــة  بتفعيــلِ  الحقوقييــن  مــن  عــدد 
قانونية حاسمة للتعاملِ مع تلك العناصرِ 

المجرمــة.
علــمَ  تعلــمُ  الغربيّــة  المخابــرات  أن  حيــث 
لكــن  القادميــن  وما�ضــي  بهويــةِ  اليقيــن 
 باتجــاه واحــد وهــو 

ً
التركيــز منصــبٌ حاليــا

متابعة خلايا تنظيم الدولة »داعش« ، أما 
جماعــة إيــران وعصابــات الحشــد الشــعبيّ 
 
ً
وعناصــر شــبيحة الأســد فهــي ليســت أبــدا
 عــن الملاحقــةِ أو حتــى 

ً
فــي واردِ المتابعــةِ فضــا

التدقيــقِ.
ثمــة مخططــات غامضــة وأهــداف بعيــدة 
أمــا أهــلُ الإرهــاب الطائفــيّ ومــن  المــدى، 
غــاةِ المجرميــن فهــم فــي أمــان وحصانــة مــن 
الراهنــةِ  فــي المرحلــةِ  أيّ ملاحقــة قانونيــة 
 التمييــز بيــن اللاجئيــن 

ُ
علــى الأقــلِ، ومســألة

نســبية  سياســية  قضيــة  هــي  والمجرميــن 
بامتيــاز.

موسم الهجرة إلى الشمال...
عين على الوطن
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العدد العاشر

     زيــارة الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 
اســتعراض  فيهــا  تــمُ   

ً
مؤخــرا لواشــنطن 

بأبعــادهِ الثلاثــة:  النــوويّ الإيرانــيّ  الملــف 
الملف النوويّ وتدخلات إيران في الشؤونِ 
إيــران  للــدولِ العربيّــة ورعايــة  الداخليّــة 
للإرهاب، وكانت وجهة نظر الأميركيين كما 
شرحَها الرئيس الأميركيّ أوباما بأن الاتفاقَ 
يمنــعُ إيــران مــن تطويــرِ ســاح نــوويّ.. أمــا 
مــا يخــصُ التدخــات الإيرانيّــة فــي الــدولِ 
العربيّــةِ، فقــد أوضحــت الســعودية وهــي 
بالمناســبةِ تمثــلُ وجهــة النظــر الخليجيّــة 
أنــهُ يجــب وقــف تلــك التدخــات الإيرانيّــة 
وإيقــاف طموحاتهــا لفــرضِ هيمنتها وبســط 
نفوذهــا علــى الــدولِ العربيّــةِ. أمــا مــا يخــصُ 
الإرهــابَ فــي المنطقــةِ، فإنــهُ لا يمكــن إيقــاف 
السُــنيّ  بشــقيهِ  عليــهِ  والقضــاء  الإرهــاب 
زرعِ  عــن  إيــران  تتخــلَ  لــم  مــا  والشــيعيّ 
المليشــيات وخلايــا الإرهــاب والتجســسِ فــي 

. المنطقــةِ
إيــران  ســتغيرُ  هــل  المطــروح:  الســؤال 
بعــد  منطقتنــا  فــي  الطموحــة  سياســاتها 
 سياســات 

ُ
توقيــعِ الاتفــاق؟ وهــل ســتتخذ

مصلحــةِ  فــي  تصــبُ  رشــيدة  عقلانيــة 
الشــعب الإيرانــيّ وشــعوب المنطقــة التــي 

والتنميّــةِ؟ للاســتقرارِ  تطمــحُ 
مخاوف تبررها حقائق

بــأن  تــرى  وغربيــة  عربيــة  آراء  هنالــك 
تنفتــحُ  إيــران  ســيجعلُ  النــوويّ  الاتفــاقَ 
 ...

ً
 واقتصاديا

ً
على العالمِ الخارجيّ سياسيا

وقــد وصلــت وفــود سياســية واقتصاديــة 
غربيــة تمهــدُ لصفقــات اقتصاديــة كبيــرة 
، وجهــة النظــر الأخــرى 

ً
مــع طهــران مســتقبلا

التــي عبــرت عنهــا بعــض دول الخليــج ومنهــا 
دولــة الإمــارات حيــث أوضــح الدكتــور أنــور 
قرقــاش وزيــر الدولــة للشــؤونِ الخارجيّــة 
فــي معــرضِ ردهِ علــى مســؤولةِ السياســةِ 
»فيدريــكا  الأوروبــيّ  للاتحــادِ  الخارجيّــةِ 
صحيفــةِ  فــي  كتبــت  التــي  موجيرينــي« 
الاتفــاقَ  بــأن  البريطانيّــة  »الجارديــان« 
النوويّ مع إيران كارثة بالنسبةِ لـ»داعش« 

هــا 
َ
وقــد رد عليهــا قرقــاش بالقــولِ بــأن مقال

فهــم  ويفتقــد  الســليم،  الســياق  يفتقــدُ 
والعدائيّــة  الإقليميّــة  إيــران  سياســات 
إلــى  أدت  التــي  الطائفيّــة  والتوجهــات 

الأوســطِ.  الشــرقِ  اســتقطابِ 
يعــودُ تخــوف العــرب مــن الاتفــاقِ الغربــيّ 
مــع إيــران إلــى حقيقــةِ أنهــم لا يثقــون بإيــران 
ولا بالــدول الغربيّــة لأنهــم يتخوفــون مــن 
ــول إيــران 

ّ
وجــودِ بنــود ســرية فــي الاتفــاقِ تخ

للهيمنــةِ علــى الجــوارِ العربــيّ. 
تطمينات زائفة

 هــو أن إيــران قــد 
ً
 وفعليــا

ً
مــا حصــلَ عمليــا

بعثــت برســائلِ إيجابيــة لــدولِ الخليــج مــن 
خلالِ الزيارات التي قامَ بها وزيرُ الخارجيّة 
والتــي  ظريــف  محمــد  جــواد  د.  الإيرانــيّ 
الاتفــاقَ  بــأن  المنطقــة  دول  فيهــا  طمــأن 
لا يمــس دول الخليــج، ودعــا هــذه الــدول 
طهــران  مــع  جديــدة  علاقــات  فتــح  إلــى 
عمادها المصالح المشــتركة في كل المجالات 
الاقتصاديّــة والتجاريّــة والثقافيّــة وغيرهــا.
الإيرانيّــةِ،  بالدعــوةِ  رحبــت  الخليــج  دولُ 
لكــن هــذه الــدول فوجئــت بالتصريحــات 
هــا الجنــرال يحيــى رحيــم 

َ
الأخيــرة التــي أطلق

العســكريّة  الشــؤون  مستشــار  صفــوي، 

علــي  إيــران  فــي  الإســاميّة  الثــورة  لمرشــدِ 
»حــزب  تأســيسَ  إن  قــالَ  الــذي  خامنئــي 
الله« فــي لبنــان يعــدُ مــن إنجــازات الحــرب 
 علــى 

ً
مــع العــراق )1980 – 1988( مُشــددا

ــكل الدفــاع 
ّ

أن ســوريا ولبنــان والعــراق تش
الإســتراتيجي لإيــران.. والدليــل علــى صــدقِ 
علــى  تعمــلُ  إيــران  أن  العــراق  فــي  كلامــهِ 
شــقِ الصــفِ العربــيّ مــن خــالِ اســتخدامِ 
أدواتهــا مــن الأحــزابِ الشــيعيّة العراقيّــة 
جــادة  أيّ محــاولات  لرفــضِ  لهــا  المواليّــة 
لإجــراءِ حــوار وطنــيّ بيــن الفرقــاءِ فــي العــراقِ، 
كمــا ترفــضُ إيــران تشــكيل جيــش وطنــيّ 
عراقــيّ يضــمُ كلَّ شــرائح المجتمــع العراقــيّ 

مــن سُــنة وشــيعة وأكــراد.

فــي لبنــان تســتخدمُ إيــران »حــزب الله« لمنــعِ 
إجــراء أيّ انتخابــات رئاســية فوزيــر الدولــة 
فنيــش  محمــد  النيابــيّ  المجلــس  لشــؤون 
)حزب الله( شددَ على وجوبِ إيجاد مخرج 
لتعــود الحكومــة للعمــل ويكــون باحتــرام 
الشــراكة ومراعــاة الظــرف الــذي يمــرُ بــهِ 
وإلا فليحمــل مــن يرفــض الحلــول والمخــارج 
المســؤولية ومــا ينتــج عــن مواقفــهِ جــراء 

تفاقــم الأزمــات.

دعم الإرهاب
 هــو تزايــد 

ً
 دول الخليــج فعليــا

ُ
مــا يخــوف

الإرهــاب،  دعــمِ  فــي  الإيرانــيّ  النفــوذ 
بــدأت  والأجنبيّــة  العربيّــة   

ُ
فالصحــف

تنشــرُ معلومــات عــن دعــمِ طهــران لتنظيــمِ 
»داعــش« بطــرقٍ مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
مــن أجــلِ إدامــةِ الوضــع القلــق فــي العــراقِ 
وإضعــافِ قدراتــهِ، لكــي يتــاح لإيــران المزيــد 
مــن التغلغــلِ فــي الشــأنِ الداخلــيّ العراقــيّ.
عراقيــة  أمنيــة  أجهــزة  رصــدت  وقــد 
اجتماعــات بيــن ضبــاط كبــار مــن »فيلــق 
القــدس« التابــع للحــرس الثــوريّ الإيرانــيّ 
بقيــادةِ الجنــرال قاســم ســليماني وقيــادات 
مــن تنظيــمِ »داعــش« تمــت فــي ســوريا علــى 

البلديــن.  بيــن  الحــدودِ 
سليماني ودعم القاعدة

دعمــت  قــد  طهــران  بــأن  الإشــارة  تجــدر 
مصعــب  أبــو  ومنهــم  »القاعــدة«  تنظيــم 
، ولا تزال هنالك اتصالات 

ً
الزرقاوي سابقا

بيــن طهــران والتنظيــم، والدليــل علــى ذلــك 
»القاعــدة«  قــادة  بعــض  ســراح  إطــاق 
المتواجديــن فــي طهــران مقابــل إطــاق أســير 

ً
مؤخــرا إيرانــي 

دولِ  علــى  الــذي  الموقــف  هــو  مــا   
ً
وأخيــرا

الخليــج اتخــاذهُ تجــاه إيــران؟ هــل علينــا 
كعــربِ الخليــج تصديــق كلام محمــد جــواد 
ظريف وزير الخارجيّة الإيرانيّ الذي يمثلُ 
وجهــة نظــر رئيــس الجمهوريّــة الإســاميّة 
يــرى بأهميــةِ فتــح  الــذي  حســن روحانــي 
حــوار جديــد وصفحــة جديــدة بيــن الخليــج 
أم  المشــتركة،  المصالــح  عمادهــا  وإيــران 
نتخــذ احتياطاتنــا وحذرنــا مــن السياســةِ 
التــي يتبعُهــا الجنــرال قاســم ســليماني قائــد 
الثــوريّ  للحــرسِ  التابــع  القــدس  فيلــق 
الإيرانــيّ الــذي يعتبــرُ رجــل المهمات الصعبة 
الــذي يقــودُ محــور الممانعــة والمقاومــة فــي 

الإيرانيّــة؟ الثوريّــة  السياســة 
 بعلاقات وثيقة مع قادة 

ُ
سليماني يحتفظ

»حــزب الله« فــي لبنــان والأحــزاب الشــيعيّة 
تكويــنِ  فــي   

ً
يلعــبُ دورا العــراق حيــث  فــي 

الجيــش الشــعبيّ فــي العــراق الــذي تتكــون 
أغلبيتــهُ مــن الشــيعةِ العــرب فــي الجنــوبِ 

العراقــيّ.
وثيقــة  علاقــة  لــهُ  ســليماني  الجنــرال 
 
ً
 مميزا

ً
بـ»القاعدة« و »داعش« ويلعبُ دورا
الســوريّ. النظــامِ  عــن  الدفــاعِ  فــي 

الخليــج  دول  أمــام  الرئيســيّة  الإشــكاليّة 
فــي التعامــلِ مــع إيــران تكمــنُ فــي حقيقــةِ 
هــا )تصريحــات قادتهــا( لا تنطبــق 

َ
أن أقوال

إيــران  مــع أفعالِهــا.. بمعنــى آخــر سياســة 
يدعــو  أحدهمــا  وجهــان  لهــا  الخارجيّــة 
للمصالحــةِ والتعــاون مــع العــربِ والوجــه 
السياســيّة  الحــركات  بقــوةِ  يدعــمُ  الآخــر 
تقويــض  وتحــاول  الأنظمــة  تحــاربُ  التــي 
أنظمتها عن طريقِ ما يطلق عليه معسكر 

المقاومــة. 
لا للتدخلات الإيرانية

السياســة  أهــداف  توضحــت  وقــد  الآن 
الإيرانيّة مطلوب من دولِ الخليج العربيّة 
توحيد سياساتها تجاه إيران وهذا أمر من 
الصعبِ تحقيقه في ظلِ تباين السياسات 
الخليجيّــة تجــاه طهــران.. يمكــن بســهولةِ 
تغييــر السياســة الداخليّــة لــدولِ الخليــج، 
لديهــا  المواطنيــن  جميــع  تعامــلُ  بحيــث 
معاملــة واحــدة ولا إقصــاء لفئــةِ معينــةِ من 
المجتمعِ على حســابِ فئةٍ أخرى. فالجميعُ 
 معاملة الأقليّة 

ً
مواطنون ولا يجوزُ مطلقا

اخوتهــم  عــن  الشــيعيّة معاملــة مختلفــة 
مواطنــيّ دول المجلــس والهــدف مــن ذلــك 
هــو عــدم إعطــاء الفرصــة لإيــران أو غيرهــا 
مــن الــدول التدخــل فــي شــؤوننا الداخليّــة.
فــي منطقتنــا  إقليميــة مهمــة  إيــران دولــة 
وعلينــا أن نتعامــلَ معهــا حســبَ مصالحنــا 
فتــح  يتطلــبُ  وهــذا  والعربيّــة  الخليجيّــة 
بأننــا  طهــران  مــع  وواضــح  مفتــوح  حــوار 
كعــرب لــن نقبــلَ تدخــل إيــران فــي شــؤوننا 
 أن هنالــك معطيــات 

ً
الداخليّــة.. خصوصــا

جديــدة تشــيرُ إلــى رفــضِ الشــيعة العــرب 
فــي العــراقِ لأي تدخــل إيرانــي فــي شــؤونهم 

الداخليّــة.
العربيّــة دعــم  والــدول  الخليــج  فــي  علينــا 
واللبنانــيّ  والســوريّ  العراقــيّ  الشــعب 
شــؤونهم  فــي  خارجيــة  تدخــات  أيّ  ضــد 

. خليّــةِ لدا ا

والأفعــال الأقــوال  تناقضــات  طهــران..  سياســات 
د. شملان يوسف العيسى

     صدمنــي مــا ســمعته مــن رئيــس وزراء 
فيــون«  فرنســوا   « الســابق  فرنســا 
الــذي كان ينتقــد علــى إحــدى القنــوات 
هولانــد  الرئيــس  سياســة  الفرنســية 
ويطالــب بالعــودة إلــى التعامــل مــع الأســد 
ضــد  الحــرب  فــي  مســاعدته  لتأميــن 
الأرهاب. وكانت حجته في ذلك أن أوروبا 
الديمقراطيــة تحالفــت مــع ســتالين ولــم 
يكــن أقــل همجيــة مــن الأســد للوقــوف 
الديكتاتوريــة  وأن  النازيــة،  وجــه  فــي 
الدمويــة تشــكل خطــرا محــدودا يمــس 
أمــا  عليهــا  تســيطر  التــي  البــاد  ســكان 

خطــرا  يشــكل  كالنازيــة  فهــو  الارهــاب 
الجميــع.  يهــدد  عالميــا 

السياســيين  بلغــة  يســمى  مــا  وهــذا 
الأوروبييــن الذيــن يتبنــون هــذا التحليــل 

السياســية.  بالواقعيــة 
فيــون  للســيد  أقــول  أن  بــودي  كان 
وأصحابــه، أنســيتم أنكــم أنتــم الذيــن 
وضعتــم نظــام الأســد والدولــة الســورية 
بســببه، علــى قائمــة الارهــاب منــذ ســنين 
طويلة قبل الثورة وأن النظام السوري 
مــع حليفــه الايرانــي كان منــذ عقــود هــو 
للارهــاب  والمســتخدم  والمنظــم  الراعــي 
لــم يتوجــه لا هــو ولا ميليشــيات  وأنــه 
ولكنهــه  داعــش  ضــد  للحــرب  طهــران 
اســتخدمها لضــرب المقاتليــن الاحــرار فــي 
ســورية، وأن التهمــة الرئيســية للأســد 
والبعــث عمومــا العراقــي والســوري كانــت 

للارهــاب. اســتخدامهما 
تاهيــل  الواقعيــة  مــن  كان  إذا  ثــم 
للأمــم  العــام  الأميــن  يطالــب  شــخص 
المتحــدة بإحالتــه إلــى محكمــة الجنايــات 
الدوليــة حســب مــا تدعــو لــه المنظمــات 
بتهمــة  جميعــا،  والحقوقيــة  الانســانية 

ارتــكاب جرائــم ضــد الانســانية وجرائــم 
وبالبراميــل  بالكيميائــي  إبــادة جماعيــة 
للمــدن  الشــامل  والدمــار  المتفجــرة 

الســكنية،  والأحيــاء 
الغبــاء  أقــول  ولا  المثاليــة  مــن  أليــس 
وجماعتــه  فيــون  الســيد  يتصــور  أن 
فقــدوا  الذيــن  الســوريين  ملاييــن  أن 
أعزاءهم من أبناء وآباء وزوجات وأخوة 
تحــت القصــف أو فــي أقبيــة التعذيــب 
وأضاعــوا كل مــا يملكونــه ســوف يقبلــون 
بذلــك وينصاعــون لرغبــة الســيد فيــون، 
ويتخلــون لســواد عيونــه عــن حقوقهــم 
ولا يشــكلون جحافــل متطرفــة وإرهابيــة 
أخــرى تســتهدف ربمــا مــن يدعــم الأســد 

أكثــر مــن الأســد نفســه.
الذيــن يريــدون أن يمــرروا جريمــة الأســد 
التي لا تشابهها في العصر الحديث سوى 
جريمــة المحرقــة النازيــة ليســوا منعدمــي 
فقــط  الانســاني  والحــس  الضميــر 
ولكنهــم شــركاء فــي الجريمــة وسياســيون 
رخيصون لاقيمة لهم. من يستهتر بحياة 
الإنســان وحقوقــه ومصيــره لا يمكــن أن 

يكــون مســؤولا عنــه.

بين الواقعية والحماقة السياسية

برهان غليون

 بأني وأنتِ التقينا

 على شاطئ النهرِ قبل الشروق

 
ً
 حضنتكِ عمرا

يساوي اغترابي

 شوقٍ
َ
 وقبلة

 لقلبٍ خفوقٍ

 نزعنا الرداءَ

 وقفنا عرايا 

تركنا الحياءَ

 ركبنا العقوقَ

 فقلتُ انتهينا 

لتِ أبتدينا
ُ
وق

مارسُ
ُ
 تعالَ ن

 بعضَ الحقوق

 ليشهدَ فجرٌ

 عشقٍ
َ
 حكاية

 روتها الليالي

 قبيل الشروق

تعالوا

نجمعُ الأحزان

في دربِ بضيعتنا

وندفنُ من دموعِ العينِ

 لغربتنا
ً
تذكارا

تعالوا

نمزجُ الألوانَ

في أطنابِ خيمتنا

ونمسحُ عن جبينِ القهرِ

 لرحلتنا
ً
تاريخا

أضعنا في منافي الذلِ

قوتنا وهيبتنا

وقفنا في ربا علجٍ

لنستجديه لقمتنا

فلا نحنُ من الأحياءِ

لا ندري إذا متنا

دعــــــــــــــــــــوة حلمتُ

عبدالسلام فريج
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عيــن 
علــى 

الحقيقــة

هــذا الــردُ علــى مقالِنــا الســابق المتصــل 
بالمحميــات )العلويّــة أو الكرديّــة ( المزمــع 
تأسيســها لتقســيمِ ســوريا، هــو الوحيــد 
الذي حاولَ أن يرد دون شتائم )العالم 
السفليّ( الذي أطلقتهُ قيادة البي كيكي 
قواعدِهــم  بتكليــفِ  ضدنــا  الحزبيّــة 
الأميّــة العاميّــة الدهماويّــة، حيــث بلــغَ 
الفيــس  أرقــام  حســب  المعلقيــن  عــدد 
 مــن المقاتليــن 

ً
بــوك حوالــي ســتين ألفــا

ــتامين 
ّ

الش الميليشــياويين  )البككييــن( 
المســتخدمين لعقــلِ نصفهــم الســفليّ. 
منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة 1982 ، عدنــا 
مــن باريــس بعــد اكمــال دراســاتنا العليــا 
فــي جامعــةِ الســوربون )باريــس3 (، ومــن 
ثــم الحصــول علــى شــهادةِ الدكتــوراه 
) الحلقــة الثالثــة ( فــي الآدابِ والعلــومِ 

الإنســانيّة. 

عبدالرزاق عيد

BKK كظاهرة سرطانية في الجسم الكردي
كان مــن أهــمِ المفاهيــم التــي اســتولت 
علــى فهمــيّ لـــ )الهويــة( أنهــا، ليســت هويــة 
عنصريــة أو عرقيــة أو جنســية بــل هويــة 
بــل   ،

ً
ثابتــا  

ً
عنصــرا وليســت  ثقافيــة، 

 هــي إنتــاج للــذات الوطنيّــة 
َ
إن الهويــة

 
ً
)صيروريــا  

ً
وتحوليــا  

ً
ثقافيــا والقوميّــة 

بضــع  إقامــة  يكفــي  حيــث   ،  )
ً
دائمــا

ســنوات فــي الغــربِ الأوربــيّ أو الأمريكــيّ 
منّــة  بــدون  القوميّــة  لتحمــل هويتهــم 

والعــروقِ  للأصــولِ  بحاجــةِ  ولســنا 
والأجنــاسِ وتفوقهــا أو انحطاطهــا حتــى 
كمواطنيــن  الحديــث  العالــم  يقبلنــا 
فيــهِ، بــل إن العالــم الحديــث ) ســيما 
قــادة دولــة وسياســاتها الاســتعمارية (، 
المتآكلــة  العتيقــة(  )هوياتنــا  يســتخدم 
(، فــي خدمــةِ مشــاريعِ 

ً
 أو مذهبيــا

ً
) أثنيــا

الهيمنــة والســيطرة علــى عالِمنــا الشــرق 
أوســطيّ الغــارق فــي الما�ضــي وصراعاتــهِ، 
العتيقــة  الهويــات  هــذه  تكريــس  عبــر 
الرثــة )القاتلــة (، للحفــاظِ علــى المســافةِ 
الفاصلــةِ بيننــا وبينــهُ بقــرونِ مــن الزمــنِ. 
الغربيّــة  الأمريكيّــة  اللعبــة  هــي  وتلــك 
الطائفــيّ  –الإســرائيليّة علــى المشــروعِ 
الإيرانــيّ منــذ الهوجــة العميــاء للخمينــي 
التــي أدخلــت المنطقــة فــي عقــلِ حــروب 

الوســطى.  العصــور 
 : )الهوياتيّــة  حروبنــا  تتحــولُ  حيــث 
أداة   ) والطائفيّــة  والدينيّــة  القوميّــة 

الاحتــكاريّ،  العالمــيّ  المركــز  قــوى  بيــدِ 
لتوجيهِهــا وفــق مصالحــهِ، وهــو يتســلى 
 
ُ
علــى مشــاهدِ دمائنــا، كمــا كان أباطــرة

علــى  بالفرجــةِ  يتمتعــون  الرومــان 
قتــلِ العبيــد فيمــا بينهــم أو فــي مواجهــةِ 
يفترضونهــا  التــي  المفترســة  الوحــوش 
أنهــا علــى شــاكلتهم .إذ تحضــرُ اليــوم فــي 
صورةِ نماذج وحشية غرائزية همجية. 
حــرام  –بوكــو  –الداعشــيّة  )الأســديّة 
 - الإيرانــيّ  الطائفــيّ  الثــوريّ  _الحــرس 
حــزب الله الشــيعيّ –البــي كيكــي الكــرديّ 
منــذ فتــرة عودتنــا، وعبــر أربعــة عقــود، 
 
ً
اكتســبَ العقــلُ القومــيّ العربــيّ وعيــا

 بالــذات ، وذلــك وفــق مــا 
ً
 جديــدا

ً
نقديــا

الــذي  فرانــس(  )أناطــول  مــن  تعلمنــاهُ 
نقــد منــذ أكثــر مــن قــرنِ العقــل القومــيّ 
الفرن�سيّ ) التقريظيّ المعجب بالذات ( ، 
بقولهِ أن الفكرَ )القوميّ الديموقراطيّ(
 العيــوبَ والرذائــلَ 

ُ
هــو الــذي »يكشــف

القوميّــة« وليــس التمجــدّ بمآثرهــا ......
هــذه الأطروحــة )لأناطــول فرانــس ( لــم 
تؤثر في وعيّ الفرديّ الشخ�صيّ فحسب 
 لوعــيّ 

ً
، بــل يبــدو أنهــا غــدت أنموذجــا

)قومــيّ نقــديّ عربــيّ عــام(.

 حيــث كان نموذجَهــا الشــاعر القومــيّ 
 
ً
...نزار قباني القائل : إياكَ أن تقرأ حرفا

مــن كتابــات العــرب .. فحربهــم إشــاعة 

خيانــة  وعشــقهم  خشــب  وســيفهم 
 
ً
ووعدهــم كــذب .. إيــاكَ أن تســمعَ حرفــا

هــا نحو وصرف 
ُّ
مــن خطابــات العــرب فكل

وأدب .. ليــس فــي معاجــم الأقــوال قــوم 
اســمهم عــرب.

مــن  الغاضــب  الشــعريّ  المقطــع  هــذا 
شــاعرِ عربــيّ )عروبــيّ الهويــة والعقيــدة 
كنــزار( ضــدّ العــرب، اســتخدمهُ ضدنــا 
 من 

ً
مثقــف كــردي، ليديننــا كعــرب، بدلا

 لــدى 
ً
 وثقافيــا

ً
 عقليــا

ً
أن يــرَ فيــهِ تطــورا

العــرب ارتقــوا فيــهِ إلــى مســتوى ) النقــد 
الذاتــيّ القومــيّ العربــيّ (، وليــس مدعــاة 
للتباهــيّ القومــيّ الكــرديّ ضــدّ العــرب 
الذين ينتقدهم مثقف وشاعر كبير من 
بني قومهم.. في هذه اللحظة التي يغادرُ 
دوغمــا  كبير)ســياج  عربــي  شــاعر  فيهــا 
العروبــة القومجيّــة (، ســتبدأ الموجــة 
القوميّــة الكرديّــة )الكردجيّــة ( وتتــوج 
لشــعبِها  المعاديّــة  البككيّــة  بالفاشــيّةِ 
الأوســط  الشــرق  منطقــةِ  ولشــعوبِ 
لـــ  العدائيّــة  التوظيفــة  مقدمتهــا  وفــي 
الوحيــدة  الإســاميّة  الدولــة  )تركيــا 
الأوســط(،  الشــرق  فــي  الديموقراطيّــة 
كالظاهــرة   ) كيكــي  )البــي  يبــدأ  حيــث 
البعثيّــة العروبجيّــة الأســديّة( ولهــذا لــم 

يجــد المثقــف الكــرديّ
 إلى جانب أدونيس 

ً
 سوى وضعنا طائفيا

حيــث منــذ مؤتمــر القاهــرة للمعارضــةِ 

النظــام  أطروحــة  تبنــت   ، »العلويّــة« 
لا  الطائفيّــة  بــأن  الطائفــيّ،  الأســديّ 
تحتكرُهــا الأســديّة كتوظيــف ســلطويّ 
فقط.. بل إن الطائفيّة قسمة مشتركة 
بيــن طوائــفِ الشــعبِ الســوريّ : إن كان 
الأقليّــة العلويّــة ، أو الأكثريّــة السُــنيّة 
...فإذا كان أدونيس هو المثقف الطائفيّ 
للعلوييــن ..فــإن بالمقابــل عبــد الــرزاق 

عيــد هــو المثقــف الطائفــيّ للسُــنةِ. 

ولهــذا يضــعُ الصحفــيّ الكــرديّ نفســهُ 
كالكثيريــن مــن المثقفيــن الأكــراد الذيــن 
شــتمونا، فــي منطقــةِ الأوســط المتــواري 
ــة ( وراء الدفــاع عــن  )ببككييتــهِ الباطنيِّ
بمواجهــةِ  المســتقلة،  الكرديّــة  الهويّــةِ 
الســلطة  )مثقــف  الطائفيّــة  الثنائيّــة 
.... بأدونيــس   

ً
ممثــا الطائفــيّ  العلــويّ 

ومثقــف المعارضــة السُــنيّ الطائفــيّ عبــد 
الــرزاق عيــد ...ولهــذا يعتبــرُ الكثيــرون 
أنهــم  المرتزقــة  الانتهازييــن  الأكــرادِ  مــن 
خط ثالث بين السلطة والمعارضة لكن 
، وهــو الزعــم 

ً
هــذا الأمــر أصبــح مكشــوفا

بالخــط الثالــث كمــا بــدأ إعــان )البــي 
 أنهــم 

ً
كيكــي( ، بيــد أنهــم يبرهنــون دائمــا

ملحقون وتابعون وعملاء لخطِ النظام 
الهمجــيّ الاســتيطانيّ  البربــريّ  الأســديّ 
الأجنبيّ عن العربِ السوريين، كما البي 

كيكــي أجنبــي عــن الكــوردِ الســوريين.

      إن أصعــبَ مــا يواجــهُ الإنســان حيــن 
يُعــدَم بــا ذنــبٍ اقترفــهُ، بــل الأشــدُ مــن 
 تناســبُ قدراتــهِ 

ً
ذلــكِ حيــن أختــارَ وظيفــة

هُ في تصوري أن كلَّ إنسان  التأهيليّةِ، لأنَّ
 تناسبهُ في الحياةِ ليعيش منها 

ٌ
لهُ وظيفة

واجهــهُ  الــذي  القــدر  وكان  ويســترزقُ. 
الشــهيد )مــدوس( رحمــهُ الله هــو ســبب 
عملــهِ فقــط لا غيــر. لــو كانَ الأمــر خــاف 
 ،

ً
ذلــك لهــانَ الوضــع وبــاتَ الأمــرُ عاديــا

كتشــاجرِ أبنــاءِ عمومــةٍ مــن أجــلِ أطمــاعِ 
، ولكن مؤسف أن يصلَ إلى 

ً
دنيوية مثلا

هــذا الأمــرِ بــل الكارثــة حيــن يتــمُ تصويــر 

ها رسالة من دولةِ  المشهد المأساويّ وكأنَّ
الإرهــابِ إلــى كلِّ جنــدي يعمــلُ مــن أجــلِ 
الدفــاعِ عــن وطنــهِ وحمايــةِ أمــنِ بلــدهِ 
وشــعبهِ، عليــهِ أن يتخــلَ عــن واجبــهِ وأن 
يعيــشَ بــا مــأوى وأن طريقــهُ الوحيــد هــو 

اللحــاق بتنظيــمِ الإرهــابِ الداع�شــي.
 
ً
نحــنُ الآن نعيــشُ فــي مرحلــةٍ حرجــةٍ جــدا
بيــن شــبابنا، فهنــاك فئتــان منهــا الأولــى 
طريــق  الســعادةِ  طريــقَ  اختــارت  التــي 
تحــدي  فــي  النجــاح  مضمــار  الكفــاحِ 
هــم 

ُ
عقول وهــؤلاء  الحيــاةِ،  صعوبــةِ 

راجحــة فــي اختيارِهــم لخدمــةِ بلدِهــم فــي 
شتى المجالات. أما الأخرى وهي الفاشلة 
الحاقــدة التــي أعلنَــت الهزيمــة واختــارت 
الغــدر علــى كلِّ ناجــحٍ خاصــة علــى مــن 
يحمــي بلــدهُ بقــوةِ الســاحِ أو بقــوةِ القلــمِ. 
 الإرهــاب 

ُ
هــي الفو�ضــى بعينهــا حيــن يبــث

خيــوط الشــر عبــر الشــبكات العنكبوتيّــة 
بــل  ســهولة،  بــكلِ  المنفذيــن  ويتصيــدُ 
الغبــاء العقلــيّ هــو الــذي أختــار نفســهُ 
 على الطاعةِ العمياء بغيرِ 

ً
ليكون مُبرمجا

نــا فــي المقطــعِ حين 
َ
أمــرٍ مســبق، كمــا لاحظ

أعلــنَ القاتــلُ النكــرة الســمع والطاعــة 
 
ً
 فرديــا

ُ
لخليفتــهِ المعتــوه، كان التصــرف

الغــزوِ  ولــوجِ  علــى  يــدلُ  وهــذا   ،
ً
بحتــا

الفكــريّ إلــى أدمغــةِ الشــبابِ، بــل نــزع 
تســتكف  فلــم  قلوبِهــم،  مــن  الرحمــةِ 
ســراحهِ،  إطــاقِ  فــي  المغــدور  توســات 
ــي علــى ثقــةِ مــن اليقيــن أن توســات 

ّ
وإن

الحفــاظ  ســوى  ليســت  هــي  الشــهيد 
علــى صلــةِ الرحــمِ والصداقــةِ الطويلــةِ 
والعشــرةِ الطيبــةِ، فهــذا آخــرُ مــا يرجــوهُ 

بعــد أن تبيــنَ لــهُ الأمــر ليــس بهــزلٍ.
الذيــن  الشــباب  هــؤلاء  يتوقــعُ  هــل 
يعيشــون فــي هلوســةِ الهــوسِ، أن دولتهــم 
لــو كان  المزعومــة دولــة حقيقيــة حتــى 

ظاهرُهــا إســامية أو باطنهــا؛ فــا يحــقُ 
وتحكــمَ  دولــة  تكــونَ  أن   

ً
إنســانيا لهــا 

بيــن النــاسِ طالمــا تشــرع فــي القتــلِ بغيــرِ 
حــقٍ. فــكل تلــك المفاهيــم تكــون ســاقطة 
)الذيــن  تعالــى  الله  قــولُ  ذلــك  ودليــل 
إن مكناهــم فــي الأرضِ أقامــوا الصــاة 
ونهــوا  بالمعــروف  وأمــروا  الــزكاة  وآتــوا 
عــن المنكــر( 41 – الحــج. فهنــاك شــرط 
بيــن  والتحكيــمِ  التمكيــنِ  فــي  مســبق 
وعمــلُ  بالمعــروفِ  الأمــرُ  أولــهُ  النــاسِ. 
الخيــرِ بيــن النــاسِ، وثانيــهُ هــو النهــيُّ عــن 
المنكــرِ، ومــا القتــلُ وســفكُ الدمــاءِ لهــو 
أشــدُ المنكــرات عنــد الله. ونســتدلُ بآيــةٍ 
هــا قريبٌ 

َ
أخــرى علــى عــدمِ ثباتهــا وأن زوال

)وَعَــدَ اُلله الذيــن آمنــوا منكــم وعملــوا 
الأرضِ  فــي  ليســتخلفنهم  الصالحــات 
 الذيــن مــن قبلِهــم( 55 

َ
كمــا اســتخلف

 عملِ الصالحات هو سرُ 
ُ
-النور. فشرط

ثبــات الدولــة ودعــمِ ركائزِهــا، والمقصــود 
 مــن عبــادةٍ 

ً
بالصــاحِ ليــس المــراد بــهِ دينيــا

فــي معاشــات النــاسِ وحوائجِهــم  وإنمــا 
بأمنهِــم  يتعلــقُ  فيمــا   

ً
خاصــة الدنيويّــةِ 

وســامتهم فــي أوطانِهــم وأبدانِهــم فهــذه 
فــي  الله  عنــد  الصــاحِ  درجــات  أعلــى 
 
ٌ
تطبيــقِ شــرعهِ. وهــذه المفاهيــم غائبــة
تحمــل  يســتطيعون  ولا  الإرهــابِ  عــن 
أعبائهــا لأن فــي غريزتهــم )الأنــا( متضخمة 
 وشــخصية العنــف وحــب الدمــاء 

ً
جــدا

وعقولِهــم.  ذواتهــم  علــى  مســيطرة 
بيئتنــا   

َ
ننظــف أن  علينــا  ينبغــي  وهنــا 

الاجتماعيّــة وأن نســتمرَ فــي تطهيــرِ بيوتنــا 
مــن كلِ فكــرٍ ضــالٍ، وأن ندعــمَ المعرفــة 
بــكلِ الوســائلِ وأن نعــززَ مــن إرادةِ الفــردِ 
فــي خدمــةِ مجتمعــهِ والنــاسِ أجمعيــن، 
لكــي ينجلــي هــذا الكابــوسُ المتربــصُ بيــن 

أبنائنــا.

خالد الوحيمد

والهــدم الإصــاح   .. الشــباب 

     البعــض يتســاءل عــن الموقــفِ الرو�ســيّ 
الســوريّة،  الحــرب  تجــاه  المتصاعــد 
العســكريّ  بالتدخــلِ  موســكو  وتلميحــات 
المباشــر ضــدَّ التنظيمــات المتطرفــة، وهــذا 
التحــول الهــام جــاءَ بعــد أن دعمــت روســيا 
 
ً
واقتصاديــا  

ً
سياســيا الســوريّ  النظــام 

، حيث سبق وأن استخدمت روسيا 
ً
وأمنيا

حــق النقــض الفيتــو أكثــر مــن مــرة علــى أيّ 
الثــورة  يخــصُ  لروســيا  مقنــع  غيــر  قــرار 
الســوريّة فــي حربِهــا ضــدّ الطاغيــة بشــار.
المصالــحِ،  علــى  يقــومُ  الدولــيّ   

ُ
التحالــف

فمــا هــي المصالــح الروســيّة فــي ســوريا التــي  
نســتطيعُ مــن خلالِهــا الكشــف عــن مبــررات 

الــدب الرو�ســيّ للتدخــلِ فــي ســورية.
-تحتــلُ ســورية المرتبــة الرابعــة مــن الــدولِ 

التــي تســتوردُ الســاح الرو�ســيّ.
-وجــود قاعــدة بحريــة روســية فــي محافظــةِ 
طرطــوس الســاحليّة التــي تطــلُّ علــى البحــرِ 
الأبيــض المتوســط، وهــذا بعــد اســتراتيجي 
الأميركيّــةِ  الهيمنــةِ  ظــلِ  فــي  لروســيا  هــام 
والغربيّــةِ علــى منطقــةِ الشــرق الأوســط، 
فــي  البحريّــة  القاعــدة   

ُ
أهميــة وتكمــنُ 

طرطــوس كأحــدَ الركائــز الاســتراتيجيّة  فــي 
والتــي وصفَهــا  المتوســط،  الأبيــض  البحــرِ 
الأميــرال الرو�ســيّ إيغــور كاســاتونوف بأنهــا 
تمنــحُ القــوات الروســيّة الوصــول الســريع 

إلــى البحــرِ الأحمــر والمحيــط الأطل�ســيّ.
مــع  تعاطيهــا  فــي  الســلبيّة  روســيا  -تجربــة 
الملــفِ الليبــيّ وموافقتهــا علــى القــرارِ الأممــيّ 
رقــم 1973، والتــي ســمحَ للناتــو بالتدخــلِ فــي 
ليبيــا وإســقاط نظــام معمــر القذافــي أحــد 

حلفــاء موســكو.
-موقــع ســوريا الاســتراتيجي والــذي يشــكلُ 
فضــاء حيــويّ لروســيا علــى البحــر الأبيــض 

المتوســط.
عالمــي  نظــام  إنشــاءِ  فــي  روســيا  -رغبــة 
متعــدد الأقطــاب أو علــى الأقــلِ تقديــر ثنائــي 
 
ً
القطبيّــة تكــون روســيا وأصدقاؤهــا قطبّــا

فيــهِ.  
ً
مؤثــرا

إن روســيا تتطلــع لتحــولات بنيويــة بالنظــامِ 
مــن  النظــام  هــذا  ينتقــلُ  بحيــث  العالمــيّ 
ثنائــي  نظــام  إلــى  القطبيّــة  أحــادي  نظــامِ 
فــي الحــربِ  تــرى بتدخلِهــا  القطبيّــة، وهــي 
حيــث  ذلــك  لتحقيــقِ  فرصــة  الســوريّة 
تتقاطــع مصالــح روســيا مــع الصيــن ومــع 

آخريــن. وحلفــاء  دول 

المصالــح الروســية مــع نظــام 
الاســد

عين على الوطن
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العدد العاشر

جلال��ة المل��وك وفخام��ة الرؤس��اء 
بمناســبة انعقــاد الجمعيــة العامــة ال٧٠ 
للأمــم المتحــدة، أكبــر منظمــة دوليــة للســلم 
لنــا،  اســمحوا  الدولــيّ،  والتعــاون  والأمــن 
أن  الرؤســاء،  وفخامــة  الملــوك  جلالــة 
نتوجــهَ إليكــم برســالة الشــعب الســوريّ 
هــذه، لنشــرحَ لكــم مــا يعيشــهُ هــذا الشــعب 
من معاناةِ لا إنسانية، ونعبر لكم عن أملِنا 
في أن يساهمَ اجتماعكم هذا في مساعدةِ 
الأمم المتحدة على تحملِ مسؤولياتها التي 
أخفقــت فــي تحملِهــا حتــى الآن تجــاه شــعبنا 
الأساســيةِ  مــن حقوقــهِ  يحــرم  لــم  الــذي 
علــى يــد نظامــهِ الجائــر فحســب وإنمــا مــن 
حقوقــهِ الإنســانيّة فــي التضامــن والحمايــة 
والإغاثــة مــن قبــل المجتمــع الدولــيّ، ولــم 
 من محنتهِ أمام الخذلان 

ً
يعد يرى خلاصا

الدولــيّ ســوى بالهــربِ مــن تحــتِ القنابــل 
والهجــرة فــي كلِ أصقــاع الأرض.
جلالة الملوك وفخامة الرؤساء

فــي ربيــع ٢٠١١ اندلعــت فــي ســورية، كمــا 
فــي بعــضِ البــاد العربيّــة الأخــرى، موجــة 
مــن الاحتجاجــات الشــعبية، تحــت شــعار 
وبســبب  والحريــة.  الكرامــة  هــو  واحــد 
رفــضِ حكومــة الأســد الحــوار مــع شــعبِها، 
قمــعِ  فــي  المفرطــة  القــوة  واســتخدام 
العســكريّة  والتدخــات  المتظاهريــن، 
المباشــرة وغيــر المباشــرة مــن قبــل حلفائِهــا، 
وانقســام المجتمــع الدولــيّ، تحولــت حركــة 
الاحتجــاج إلــى كارثــةِ تســببت فــي قتــلِ مئــات 
الآلاف مــن أبنــاءِ ســورية وشــردت الملاييــن 
ودمــرت المــدن والمرافــق الحيويّــة فــي البــاد، 
اســتقطاب  نقطــةِ  إلــى  ســورية  وحولــت 
والمتطرفــة  الإرهابيّــة  المنظمــات  لجميــعِ 

الدوليّــة. 
العربيّــة  المســاعيّ  جميــع  أخفقــت  لقــد 
والدوليّــة للتوصــل إلــى حــل، ونجــحَ نظــامُ 
الأســد وحلفــاؤهُ فــي إبطــالِ جميــع القــرارات 
التــي اتخذتهــا الجمعيــة العامــة ومجلــس 

مــن  وفرغتهــا  الخصــوص  هــذا  فــي  الأمــن 
يموتــون  الســوريون  يــزالُ  ولا  مضمونِهــا. 
الجــوع  حصــار  تحــت   

ً
يوميــا بالمئــات 

وبالقصــف  المحرمــة  الســامة  وبالغــازات 
الصاروخــيّ والمدفعــيّ والبراميــل المتفجــرة 
 الأســواق الشــعبيّة والمشــافيّ 

ُ
التي تســتهدف

العبــادة والأحيــاء الآمنــة  والمــدارس ودور 
لقتــل أكبــر عــدد مــن المدنييــن وترويعهــم، 
تتوقــف  ولــم  البــاد.  خــارج  وتهجيرهــم 
والتعذيــب  الجماعــي  الاعتقــال  عمليــات 
حتــى المــوت فــي ســجون النظــام بالرغــم مــن 
افتضاح أمرها بعد نشر ملفات القيصر، 
فــي انتهــاك مقصــود ومنهجــي للقانــون الدولــي 
العالمــي  الإعــان  ومبــادئ  الإنســانيّ، 
جنيــف  واتفاقيــة  الإنســان،  لحقــوق 
ــالتمييز بــــين  الرابعــة التــي تلــزمُ المتحاربيــن بـ
وتحظــــر  والمقاتليــن،  المــــدنيين  الــــسكان 
الهجمات العشــوائية، والهجمات الموجهة 

المدنيّــة. والأهــداف  المدنييــن،  ضــد 
وبــدل أن ينتفــضَ المجتمــع الدولــيّ لوضــع 
وجرائــم  الجماعيّــة  الإبــادة  لجرائــم  حــد 
الحــرب، والضــرب علــى يــد القاتــل، يحــاول 
 ببعــض الــدول التــي تعتقــدُ 

ً
اليــوم، مدفوعــا

إلــى  الغنائــم،  حــانَ لاقتســامِ  الوقــت  أن 
فــي  شــريك  إلــى  وتحويلــهِ  تأهيلــهِ،  إعــادة 
هــو  أطلقــه  الــذي  الارهــاب  علــى  الحــرب 
ذاتــه مــن عقالــه بإفراجــه عــن معتقليــهِ، 

وتقويض جميع آمال الشــعب الســوريّ في 
والســام.  والكرامــة  الحريــة 

تحمــلِ  فــي  المتحــدة  الأمــم  تــرددَ  إن 
تجــاه  بالتزاماتهــا  والقيــام  مســؤولياتها 
لميــزان  وتجاهلهــا  الســوريّ،  الشــعب 
الحــق والعــدل، وتمريرهــا جرائــم النظــام 
الســوري مــن دون محاســبة ولا عقــاب، 
الأســلحة  اســتخدام  جريمــة  وأولهــا 
الكيميائيّــة، مــا كان يمكــن أن يــؤدي إلا 
وتفاقــم  الأوضــاع،  فــي  تدهــور خطيــر  إلــى 
التدخــل  وآخرهــا  الأجنبيّــة  التدخــات 
الرو�ســيّ، والتصعيــد الوح�شــيّ فــي عمليــات 
القتــل الجماعــي والدمــار، وتعميــم الخراب 
وتوســع  الإرهــاب  وانتشــار  والفو�ضــى 
دائرتــه، وأخيــرا كمــا تعرفــون تحويــل وطننــا 
فيهــا  تنهــشُ  ســائبة  فريســة  إلــى  ســورية 
الوحــوش الضاريــة وتتنــازع علــى اختطــاف 

أطرافِهــا. مــن  تســتطيعُ  مــا 
جلالة الملوك وفخامة الرؤساء 

آن الأوانُ كــي تعيــد الأمــم المتحــدة النظــر 
والدبلوماســيّة  السياســيّة  مقاربتهــا  فــي 
التــي وقعــت  الكبيــرة  وتســتدركَ الأخطــاء 
فيهــا المبــادرات الدوليّــة، والتــي نجمــت عــن 
تجاهلِ أمرين لا يمكن إيجاد حل لأيّ نزاع 
مــن دون أخذهمــا بالاعتبــار : المســؤولية 
والعدالــة. وقــد حــان الوقــت كــي تتحمــل 
بجمعيتكــم،  ممثلــة  الدوليــة،  المنظمــة 

مســؤولياتها، وأن تتدخــلَ بقــوةٍ لتطبيــقِ 
الجمعيــة  قــرارات  مقدمهــا  وفــي  قراراتهــا 
العامــة، لفــرضِ الحــل ووضــع حــد للنــزاع 

ســورية. علــى 
علــى  نشــددَ  أن  نــودُ  الســياق  هــذا  وفــي   

التاليــة: المبــادئ 
-1 لا يمكــن إنهــاء النــزاع الســوريّ مــن دون 
معالجــة أســبابهِ، ولا تبريــر تجريــد شــعب 
شــروط  وتدميــر  حقوقــهِ،  مــن  بأكملــهِ 
الإرهــاب  ضــد  الحــرب  بذريعــة  حياتــهِ، 
ومنظماتــهِ التــي تشــتركُ مــع نظــام الأســد فــي 
تجريــد الســوريين مــن حقوقِهــم وبــث روح 
الفرقــة والنــزاع فــي مــا بينهــم، وإخضاعهــم 
بالعنــف والقتــل والدمــار. ولا يعفــي نظــام 
داعــش  قيــام  مســؤولياتهِ  مــن  الأســد 
مماثلــة  بانتهــاكات  الإرهابيــة  والمنظمــات 

الإنســان.  لحقــوق 
 -2 لا يمكــن الوصــول إلــى حــل سيا�ســي 
ومصالحــة ســورية وطنيــة بتجاهــلِ حقــوق 
نظــام  لأيّ  يمكــن  ولا  الضحايــا.  ملاييــن 
مدنــيّ أن يســتقيمَ ويســتمرَ مــن دون وجــود 
الســوريّة  للدولــة  ولا  للعدالــة،  قاعــدة 
مــن دون محاســبة  أن تســتعيدَ عافيتهــا 
المســؤولين عــن دفعهــا إلــى الانهيــار وتفكيك 
مســرح  إلــى  البــاد  وتحويــل  مؤسســاتها 
لتصفيــة الحســابات الإقليميّــة والدوليّــة.
 -3 لا يمكــن لميــزانِ القــوة أن يكــونَ المعيــار 
أو  الدوليّــة  العلاقــات  لتنظيــمِ  الوحيــد 
قيــام نظــام عالمــيّ مســتقر ومتفاعــل، ولــن 
يقــومَ نظــام إقليمــي أو دولــي علــى قاعــدةِ 
نفــي القانــون وفــرض الأمــر الواقــع بالقــوة 
الإنســاني  التضامــن  لمبــادئ  والتنكــر 
واحتــرام الحــد الأدنــى مــن حقوقِ الشــعوب 
والجماعــات. وســورية أوضــح مثــال علــى 
التســليم  عليهــا  ينطــوي  التــي  الكارثــة 

للقــوة.  الأحــادي 
 -4 لا يمكــن للقــوى والــدول التــي تتنــازع 
والســيطرة  النفــوذ  مناطــق  تقاســمِ  علــى 
ووحــدة  الســام  تضمــنَ  أن  ســورية  فــي 

فيهــا. والبــاد  الشــعب 
-5 لا يمكن للأسد الذي عملَ على تقسيمِ 
الشعب وراهن على زرع الفتنة والنزاعات 
المذهبيّــة والقوميّــة فــي صفوفــهِ أن يتحــولَ 
 
ً
إلى المنقذ له من الكارثة، ولا أن يكونَ رمزا

للإجمــاع الــذي قوضــه بإرادتــهِ وتصميمــهِ 
الشــخصيين.

جلالة الملوك وفخامة الرؤساء

يشــكلُ  الســوريّة لا  الحــرب  اســتمرارَ  إن 
 لحياةِ الســوريين وللدولة الســوريّة 

ً
تهديدا

وســورية نفســها فحســب، وإنمــا يقــوض 
وبمبــادئ  المتحــدة  الأمــم  بمنظمــة  الثقــة 
العالمــيّ،  والســام  الإنســانيّ  التضامــن 
وفــي معنــى العدالــة التــي لا يمكــن مــن دونِهــا 
بنــاء أي نظــام سيا�ســيّ أو مدنــيّ، وطنــيّ أو 

. إقليمــيّ
نحــن نــرى أن علــى الجمعيــة العامــة، بعــد 
أن أظهــر مجلــس الأمــن عجــزه عــن الوفــاء 

بالتزاماتــه:
 -1أن تســتعيدَ القضيــة وتقــرر فيهــا بكامــل 
وممثليــن  خبــراء  تدعــو  وأن  أعضائهــا، 
شــهادتهم  لســماعِ  الســوريّة  للمعارضــة 
فــي طبيعــة الانتهــاكات غيــر المســبوقة التــي 
تحصــل فــي ســورية علــى يــد قــوات النظــام 
وميليشــياتهِ الحليفة والمنظمات الإرهابية 

الأخــرى.  والمتطرفــة 
 -2إصــدار قــرار تاريخــي علــى مثــال الاتحــاد 
المجتمــع  التــزام  يؤكــد  الســام  أجــلِ  مــن 
الدولــي بصــون حقــوق الســوريين الفرديّــة 
 
ً
والجماعيّة وحماية ســكان ســورية جميعا
وتأكيــد ســيادة شــعبها ووحدتــه فــي مواجهــة 

كل الأطمــاع والوصايــات الأجنبيّــة.
كاهلِهــا  علــى  العامــة  الجمعيــة  -3أخــذ   
تطبيــق قراراتهــا بعــد فشــل مجلــس الامــن 
فــي ذلــك بســبب تنــازع مصالــح الــدول، وفــي 
المقدمة منها القرار رقم ٢١١٨ الذي يؤكد 
بيــان جنيــف كمرجعيــة للحــل السيا�ســيّ.
حاكمــة  هيئــة  تشــكيل  فــي  -4الاســراع 
انتقاليــة ســورية بعــد مشــاورات مــع جميــع 

المعنيــة. الأطــراف 
-5تشــكيل قــوة متعــددة الجنســيات تحــت 
أمُــرة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لمســاعدة 
مــن  التخلــص  علــى  الســوريّ  الشــعب 
الميليشــيات والمنظمات الإرهابيّة المســلحة 
وتأمين جلاء جميع الجيوش الأجنبية عن 

البــاد.
ونحــن الموقعــون علــى هــذه الرســالة نضــع 
أنفســنا تحــت تصــرف الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة للمســاعدة فــي أي خطــة تهــدف إلــى 
إنهاء المأساة السوريّة والتقريب بين جميع 
الســوريين وضمــان تحقيــق العدالــة التــي 
تســاعدُ وحدهــا الســوريين علــى اســتعادة 
وحدتهــم والســيطرة علــى مقدراتهــم وتقريــر 
مصيرهــم بحريــةٍ مــن دون أي ضغــوط أو 

قيــود أجنبيــة.

برهان غليون
حسين العودات

جمال سليمان
رياض حجاب

رياض سيف
عبد الحميد درويش

فداء حوراني
منتهى الاطرش

معاذ الخطيب
ميشيل كيلو

زعم��اء  إلى  الس��وريّة  الش��خصيات  م��ن  مجموع��ة  أرس��لتها  ال�تي  للرس��الة  الكام��ل  الن��ص 
الس��بعين تأسيس��ها  ذك��رى  في  المتح��دة  للأم��م  العام��ة  الجمعي��ة  في  المجتمع�ني  الع��الم 

رســالة مفتوحــة إلــى ملــوك ورؤســاء الــدول المشــاركين فــي الجمعيــة العامــة ال ٧٠ للأمــم المتحدة

الموقعون حسب التسلسل الأبجدي 
هيثم المالح
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علــى 

الحقيقــة

1-
//تحت جفنيك//

 ما يتحركُ  
ً
 دع شيئا

ها أحدَ// 
ُ
 لا يملك

ُ
// الحكاية

)وأنت أطولُ ... مما يحتملُ 
الطاغية( 

2-
كفى  سيدي//

 نادت قطراتُ الدم: 

3-
مددت يدي إلى البرودةِ

مددت يدي إلى الرطوبةِ 
مددت يدي إلى الظلمةِ 

هنا مكامنُ الثورةِ

4-

 في الأقبيةِ
ُ
 لاحقني الطغاة

 //من قريةِ إلى 
ُ
// لاحقني الطغاة

قريةِ // 
5-

وتنحيتُ 
ُ
تنحتْ الشجرة

وتنحى النهرُ وتنحت الشمسُ
....وقاسيونُ ...  وهذه رايتي 

تنحت 
وكلُّ �شيء 

وكل �شيء تنحى 
لم يبقى إلا أنت 

سبحانك  

6-
كفى  سيدي

لم يبقى إلا الخوف 

حارس ملكك
نمت على سيفي  

ولم أعرف المهالك من أين تصبُ
في حضنِ الفجرِ  كانت حمصُ 

دكُّ 
ُ
ت

 //  والغيمُ ينشقُّ
والتوابيتُ تتراقصُ في الأفقِ 

7-
- هل من مارقٍ؟  

- باركهُ أيها الربُ /
-  ولتعبر الجرار دارنا // والأباريق  

ليعبر الفرح// 
 لتعبر البساتين

 8-
هذا شاعر خرف

// يحملُ عصاهُ // من زمنٍ إلى 
زمنِ//

 من زمنٍ إلى زمنِ... من زمنٍ إلى 
زمنِ

//كم سقط من الحليبِ والأرجلِ 
؟//

9-
انتصب : 

// هذا  مخدعُ الحكايا// 
 
ً
مع فنجانِ القهوةِ لا تكن حزينا

  /
ً
/ ولا تكن يابسا

 دع  الحلم يبيتُ في جنبيك
// والنشيدُ يغلي // 

أرفض الانحناء... أرفض 
الانحناء   .. أرفض الانحناء      

 10-
جالَ بنا البصرُ

 ومدَّ جموحهُ
هناك/ حيث الفتن//

/ تكثرُ// الحكايا الصغيرة / 
والعط�شى / 

 11-
إنها تبرقُ//

// في مكان ما//
 المحبون 

ُ
 //يتساقط

هم 
ُ
/ ونلتقط

نعم.. أبناءُ الثورةِ//تعمدّوا //
 وفاحَ عطرُ اليانسون

12-
كم من الشعراءِ !!!!!!!!!!!
//كم من المغنين !!!!!   

 //  على الحواجزِ والمتاريسِ // 
أغانيهم الأخيرة // يا للحناجر                        

تحت الشمس تحت الشجر
 تحطم الصنم

 13-
أما الماردُ الذي شرِبَ الحليبَ 
...

ً
...ناصعا

ً
 ناصعا

ً
أصبح ناصعا

ً
ناصعا

 وحررَ الثلجَ من بين أصابعهِ 
وتقاتلت الأشباحُ من حولهِ   

 14-
هيه

 تمسك   
ٌ
في أرضك واحة

هنالك بين النخلِ ما أكبر  
ظلك// ما أكبر  ظلك// ما أكبر  

ظلك

)أنت أطول مما يحتملُ 
الطاغية(

 عالم 
ً
 كثيرة، مُستحضرا

ً
، وبتناسل الأضداد وغابات العتمة المتكسرة أحيانا

ً
 بالسورياليّة والغموض حينا

ً
 على احتمالات الدلالة والتأويل، ويبدو هذا النص مُفعما

ً
يبدو النص الشعريّ لدى الشاعر »عدنان المقداد« مفتوحا

 الحياة والموت. وفي كل ذلك يبدو 
ً
الســجن السيا�ســيّ الذي اجتزأ ســنوات طويلة من عمرهِ وعاشَ كلُّ ما فيهِ من تفاصيلِ تنســجُ الشــياطين والآلهة ، المقدس والمدنس، الرحمة واللعنة، الحب والكراهيّة، الحريّة والأســر وأخيرا

 أخــرى إنهــا مــزقُ الإنســان بأبعــادهِ 
ً
 والدرامــا اليوميّــة تــارة

ً
 بتراكيبــهِ وعلاماتــهِ اللغويّــة وعلاقاتهــا ببعضِهــا البعــض عبــرَ أنمــاط التعبيــر التــي تســتكنه الصوفيّــة تــارة

ً
 شــكلَ الومضــةِ الشــعريّةِ مُهتمــا

ُ
المقــداد مــن خــالِ نصوصــهِ التــي تأخــذ

الأستاذ خالد الأحمدوألوانــهِ المختلفــة.  

عدنــان الصبــاح المقــداد ..مــن كتــاب ))ليــس هنــاك حــد((

صلنــي  بالفيحــاءِ  الوصــلِ  زمــان  يــا   ...
.. وســلني 

عن فارسٍ بلا جواد
و انثر قصــائد المــوتَ

وحــــدّث
عن أشلاء شعبٍ ..

 الملحمة ...
َ
تناثرت فوق أرصفة

و أعلن سقوط الجمرةِ الأولـــى
»إلياذة« لم تعـد تملـــك الخيـــار

قائــد  بحــوزة  باتــت  العــزف  أدوات 
كســترا لأور ا

ليعلن أمام الجميع هدوء .. هدوء
صمـــــــتٌ

فرقــة  تســتعدُّ  الســتارة  خلــف  مــن  و 
د نشــا لإ ا

ً
معـــــا

ليُعزف نشيد الجمهوريَة
و ليرتمِ لحن الحكايَة في أحضان

العاشقة
فارتســمت ألــوان الأغنيَــة ...قــوس قــزحٍ... 

د ...
ّ

و دمٍ... و حقيقــة الجــا
ليجــرّ  المحروقــة  رومــا  ــد 

ّ
يتقل نيــرون 

القمــح ســنابل  أنقــاض  علــى  رمادهــا 
امــرأةٍ  الياســمين و صرخــات  و ضحكــة 

الحديــد ...تحــدّت 
»هوميروس« ينتصب فوق الأشعار ..

 بالكلمات
ً
مذهولا

ســرّ  عــن  يبحــث  مــازال  »جلجامــش«  و 
المســحور كهفــهِ  فــي  الحكايــة 

ــد 
ّ
ــى عــن عــرشِ العقــدة ليُقل

ّ
»أوديــب« تخل

الحكايــة أصــل النهايــة و أصــل البدايــة ..
ليتربّــع »نيــرون« و معــه رومــا الجريحــة 

فــوق قرنــيّ الشــيطان و ليُعلــن ..
كــرا فــي 

ُ
د و عصــاه الصولجــان .. ذ

ّ
أنّ الجــا

عقــر الفنجــان ..
إلــى  »شــهريارَ«   « »شــهرزادُ«  ســاقت  و 

.. المســاق  حيــث 
و أشارت لكومة رفاتٍ و رأس طفلٍ مازال 

ً
حيّــا

يُطعم من رطب الرحمن
عند المجزرة

أم�سى »حمزة« و غصن الزيتون الأخضر 
خيــن ..

ّ
مُلط

لتغريــدة  تتأهّــب  كانــت  عصفــورة  بــدم 
»كان يــا مــكان« ..

» المقطع الأول
يا سيدي ...

حكايتي بلا عنوان
ملك آخر الزمان .. أقرّ الفرمان ..
من تفوّه بكلمةٍ الحرمان .. مُدان

و من صبّ الزّيت على جرح يوم كان ..
الإمــام يرقيــه بالعلقــم و الصبّــار .. كافــر 

.. بالســلطان 
ــرب الطاعــةِ مــن كأس 

ُ
مــن امتنــع عــن ش
ابــن الســلطان ..

ــق علــى البــاب العالــي كمــا 
َّ
فليؤتــى بــه ليُعل

ــى »طوطمــان« ..
ّ
تدل

ى فكان قاب قوسين أو أدنى من 
ّ
و من تدل

قصري هدّد بالعصيان..
ســقى 

ُ
 يــوم كانــت ت

ً
 شــاميّة

ً
و مــن قتــل وردة

مــن عــرق الفنّــان هــو وتــر الســلطان
مــا حــنّ للمجــزرة كســر بحــور الشــعر و 

ّ
كل

كســر أنامــل الفنــان ..
يا سيّدي ..

عندما أطلق أول سهمٍ في رقبة العصيان 
سان ..

ّ
كان إن

عربــاه  وا  الثكلــى..  صاحــت  عندمــا 
.. الرهبــان  كلّ  انحنــى  و  ..انحنــت 

لا ديــن و أديــان حدّثــت أخــر الزمــان أنّ 
 داس علــى الفرقـــــان ..

ً
ملــكا

لكــن يــا ســيّدي .. ســأخبرك بــا خــوف, بــا 
كــروا و كانــوا ..

ُ
ترجمــان, إنّهــم قــوم ذ

آيــة الرحمـــن ..
يا سيّدي ..

 مــن بعيــد كانــوا يحملــون 
ً
حيــن أتــوا جنــدا

المشــاعل .. الشــعارات .. 
الهتافــات .. و صيحــات العندليــب و زهــرة 

البيلســان و خيــلٌ و تــرسٌ ..
.. و  ــاب 

ّ
ــة الخط

ّ
ــزع مــن جث

ُ
انت و خنجــر 

ــة  محمّديَّ عبــاءة  و   .. الفقــار  ذو  ســيف 
.. بالأنــوار  تشعشــع 

هنا ...
توقف كل �شيء ..

و بفصيح العبارة كانت .. لهم
حكاية

» المقطع الثاني
يا سيدي ..

افعل بي ماتؤمر ..
فأنا راحلة ..

لأقتلع السّحرمن حلق المصباح ..
لأقنع »علاء الدين« ..

أنّ مارده تمرد و تقمّص روح الطغاة ..
و أنّ »ســندباد« ســيبحر إلــى أرض الميعــاد 

. .
إليك يا »شهريار« ..

ي .. لأطهّرك من رجس السلطان ..
ّ
أصل

فأنت الآن قبس ..
ارمِ عنك وشاحك ..

فسيفك يئنّ لصوت امرأة نادت ..
يا شعبي ..

لعيــن  المخــرز  إليــك  فأنــا   .. اقتلعنــي 

.. الشــيطان 
يا بساط الريح ..

 قبــل أن 
ّ

تقــدّم و ضمّنــي لصــدر طفــلٍ زُف
تمــزّق أنشــودته الطلقــة ..

يحمل على كتفه حبّة رملٍ و يغنّي ..
أمّــاه لا تجه�شــي بالبــكاء إذا جــاء يســألك 

عنــي ..
دمي ..

ــي هيــكلٌ و قبضــة الصولجــان حيــن 
ّ
فإن

.. ــت بأســفل الســلطان 
ّ
دك

هكذا ..
نجّمت قارئة الفنجان ..

يا بساط الريح ..
للثــوّار بُشــرى  ــي أحمــل 

ّ
إن .. دونــك  ادنُ 

.. كالدهــان   
ً
ووردة

خبّأتها في مكانٍ .. كان ..
و كان يا مكان في حاضر الزمان ..

أسدٌ انتهك عرضه فخان ..
يــه فــي قلــب شــبله و رفــع رايــة 

ّ
و غــرز فك
.. المــوت 

.. 
ً
 و عظاما

ً
جماجما

و استباح لحوم الحمائم ..
 كان اللبــن علــى 

ً
 كانــت ترضــع يومــا

ً
و صغــارا

جمــرٍ مــن نــارٍ ..
و رماهم للضياع
»المقطع الثالث

يا معشر الإنس و الجان 
للحريــة  منــح  شــعبٍ  حكايــة   .. حكايتــي 

ن عنــوا
للحريــة  منــح  شــعبٍ  حكايــة   .. حكايتــي 

.. عنــوان 
إنّ ثمن الطلقة لا تساوي عند المخاض 

عــرش »كســرى« و لا تــاج »نيــرون« يــوم 
.. المحرقــة 

يا تتار يا »جنكيزخان« .. احرق .. اقتل ..
يــا »هولاكــو« .. مــزّق اليــراع و امــأ بــردى 

بالمــداد .. و اصبــغ شــعر طفلــة
بخضــاب اليمــام .. و اســقِ نهــر دجلــة مــن 

دم يعقــوب ..
 في 

ً
و الــقِ باليــمّ قيثــارة نينــوى و أغــرق لحنــا

جــوف الحــوت ..
فهناك مـــدٌ و جـــزر ..

شــل 
ُ
 علــى ثغــر طفــلٍ انت

ٌ
قــة

ّ
 معل

ٌ
و ملحمــة

للتــوّ مــن جعبــة الفنّــان ..
لــم يبــقَ لــي ســوى أن أجعــل مــن أولادي 

نقطــة زيــتٍ ..
في قنديل الرهبان ..

يا عذراء ...
سيدتي :

ابســطي  و  المقــام  عنــد  عطــرك  اطرحــي 
.. راحتيــكِ 

ــك روح 
ّ
لشــعبٌ ينــذر لــك فــي كل شــهقةٍ أن

الله .. و أطعمــي الجيــاع ..
يتوقــون لفتــات خبــزٍ مغمّــسٍ بذكــر النبــيّ 

العدنــان ..
إنّهم عند كهف الأنبياء ..

ينتظرونكِ .. لتعلني ساعة الالتحام ..
 المقطع الرابع... ... ...

يا حبيبتي ..
ارحلي .. تحرّكي .. ليس بالإمكان الانتظار 

أكثــر ..
العــودة  عــدم  و  بالغربــة  مفتــونٌ  أنــا 

.. للأقــدار 
 في حدائق اعتقالي ..

ً
نتِ زنبقة

ُ
كِ ك

ّ
لأن

تخبــري  و  الزمــن  لتســابقي  الأوان  آن 
.. د 

ّ
الجــا

مهما طالت غربتي سأعود و أعود ..
مهما ضاقت بي السبل ..

فأنا ...
حرٌ .. و حرٌ .. و حرٌ
يا حادي العيس ..

غ عني جِنيين و كل جَنيين ..
ّ
بل

أن الحنين هو في جوف الجنٍين ..
لحين الصّرخة ..

غرفــة التوقيــف صــدأت و ســجّاني اقتــرب 
مــن الانتحــار ..

و وردة البيلســان أوشــكت علــى النضــوج 
. .

» فهي في طور الريحان 
المقطع الخامس ..

حبيبتي ...
فرعــت 

ُ
 أنّ جــذور هــواكِ أ

ً
لــم أدرك يومــا
فــي الأعمــاق ..

و تحوّلت لمرجان و قناديل بحريّة ..
تعبر ..

من الضفّة للقطاع ..
لم أكن أسمع في جور الموت ..

ســاء الحبالــى فــي صــراعٍ مــع المخــاض 
ّ
أنّ الن

د ..
ّ

و مــع الجــا
لتلدنَ في بحرٍ يعوم بالدماء ..

ما كنتُ لأعلم في عهد الديناصورات ..
 يتعرض للانقراض ..

ً
أنّ شعبا

يا شعبي ..
ت ســيوف الحــقّ و هــي تلمــع فــي 

ّ
إليــك سُــن

وجــه الظــام ..
لتقطع رأس الجلاد ..

تي أزهرت في الأعماق ..
َ
و أنتَ الجذور ال
و تحوّلت لثوّار ..

اللاتــي صرخــن  الحبالــى  النســاء  أنــتَ  و 
..  

ً
ثــورة

مــن رحــم البــركان و بوركــن بــولادة الرجــال 
. .

يا شعبي ..
أنا أسير حبكَ ..

ــي أعشــق 
ّ
لا تفــكّ الأغــال .. قيّدنــي .. إن

.. ســجنك 
أنا بيد ذراعيكَ ..
حرٌ .. و حرٌ .. و حرٌ

ياشعبي ..
فرّغ فيّ كل الطلقات ..

آلمني ..
اجعل انتقام »الزبّاء« في أحشائي ..

فأنا إليك رهينة الانتقام ..
من الانتقام ..

»المقطع السادس
يا دنيـــا ...

لا تقتب�سي دور الذئاب للابتسام ..
لا تهدي قلادة »نفرتيتي« لذاك النشوان 

..
فنبيذه من أصفهان ..

إنّ »فرعــون« و »هامــان« ناديــاه: كفــى 
 علــى الإلــه ..

ً
تمــردا

نحن عبرة للشيطان ..
ــي 

ّ
ــح بيــن فك

ّ
و أنــت فــي نشــوة القتــل تترن

.. النســيان 
يا دنيـــا ...

أخبــري التنيــن مهمــا فاحــت رائحــة نيرانــه 
. .

فإنّهم قادمون ..
بشــوارب  الدمشــقيّة  الــوردة  يلفّــون 

.. الرجــال 
أطلقي النفير العام ..

و بوحي ..
لصمتٍ مازالت تحرّكه رياح العجاج ..

يا بائـــــع العروبـــــة ..
حــان الوقــت لتحنــي جباهــك فأنــت الآن 

تابــعٌ ..
لكسرى ..

لا مكان لديك بين الأباة ..
لا ســواد الليــل يبقــى و لا شــراب العلقــم 

يــدوم ..
لشعبٍ يعشق الليلك و لون ..

البنفسج القانــي ..
المقطع السابع »

يا تمثال الحريَة هناك ..
يا فاقد الهوية .. أيها اللقيط ..
اشطر نفسكَ .. و انثر رمادك ..

في المحيط المبنيّ للمجهول ..
لم يعد للأمريكان ..

تقمّصتــك روح  هــل  العــم« ســام«  أيهــا 
.. »دراكــولا« هوليــوود  إنّ   .. القاتــل 

آخــر  إلــى  ثغــرك  علــى   
ً
قبلــة لــك  نصــب 

.. شــريان 

يا دنيا ...
لي ..

ّ
اضحكي .. ابكي .. لا تتدل

 تهــوي مــن الغربــان .. أزاحــت معالــم 
ً
نقطــة

الحضــارة ..

أصبحت ...
عربان باتوا يقطفون ..

النرجس و الياسمين و أزهار الرمّان ..
و شراب القات و زمنٍ آت ..

على متن طفلٍ يرضع التراب ...
يا شام ..

 لطفلٍ مؤمنٍ .. أنطقه 
ً
 و سلاما

ً
كوني بردا
الرحمــن ..

و قال صواب ..
يا شام ..

كِ ..
ّ
 .. أن

ً
يكفيكِ فخرا

نقطة زيت في قنديل الإله ..
.. 

ً
مهلا

أيها الطغاة ..
باب كهفهم على مشارف هر مجدون ..

علن بعد ..
ُ
ساعة البدء لم ت

لكن العيون المكحّلة ترقبها ..
لأجل أن يبقى صمتٍ و نسيان ..

عندهــا لا هــرج و لا مــرج و لا رايــات ســودٌ 
ترفــع ..

د قنديل الإله ..
ّ
بل أنبياء تتقل

و تقبّل رؤوس الموتى لتحيا من جديد ..
بلا طغاة ...

المقطع الثامن
و أنــــت ...

أيّها السابح في بحور الدم السامي ..
ــال ...

ّ
كالأعـــور الدجـ

لتتقمّص روحه و تنبش التراب ..
مــت كل 

ّ
لــمَ عبثــت بجثــث الموتــى .. و حط

.. المقدســات؟ 
أمــاضون إليــك؟ ...

أن تعيد أمجاد الغزاة ..
أيّهــــا المهـــــدي ...

ـدي ...
ّ
سيــــ

... 
ٌ
اضرب عدوّك و اقترب ,نحن أمّة

وُهبنا للشهادة مرتين ..
يــــوم بــــدر     

&S
يوم سقـــوط بغـــداد ...

يا شعبي ..
اطرد عنك الكهنـــة و السّحــرة ...

&
نكهــة السلطـــان ...
فأنـــــت الآن ... الآن

فــــــــي ...
حضـــــرة الرحمــــن ...

فـي حضـرة الرحمــن
هائل حلمي سرور
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العدد العاشر

    تعتبرُ  زراعة القمح من الزراعات التقليديّة 
هــا  ــت ســوريا بأنَّ

َ
 القــدمِ، فقــد عُرِف

ُ
لســوريا منــذ

مســتودعُ القمــحِ فــي الإمبراطوريــةِ الرومانيّــةِ 
التي كانت تحتلُ العالم القديم بأكملهِ، وكان 
يعــودُ  القمــحِ  مــن  العاليّــة  فضــلُ الإنتاجيّــة 
التاريــخ  عبــر   

َ
عُــرِف الــذي  الســوريّ  للمــزارعِ 

بنشــاطهِ، وعملــهِ الــدؤوب لزيــادةِ إنتاجيتــهِ. 
القمــح همــا  مــن  فــي ســوريا نوعيــن  يتواجــدُ 
القمــح الطــري / Triticm sativum/ والــذي 
تزيــدُ نســبة رطوبتــهِ عــن الــــ %14 ويســتخدم 
الخبــزِ الأبيــض،  فــي صناعــةِ  بشــكل أسا�ســي 
والقمــح القا�ســيّ/  Triticum durum/ وهــو 
والــذي  المشــهور  الحورانــيّ  الســوريّ  القمــح 
يتمتــعُ بصفــاتَ وراثيــة عاليــة، ويتميــزُ بنســبةِ 
رطوبــة منخفضــة 8 – 11 % ونســبة مرتفعــة 
مــن البروتيــن ممــا يعطيــهِ قيمــة غذائيــة عاليــة 
وميــزة فــي ســهولةِ النقــل والتخزيــن والتصنيــع، 
كمــا يمتلــكُ صفــات محــددة وفريــدة مــن حيث 
القساوة والبلورية للحبوبِ ونواة صلبة توفرُ 
فــي أســواقِ القمــحِ العالميّــة،  لــهُ خصوصيــة 
وتعتبــرُ بدائــل القمــح القا�ســيّ كالقمــحِ الطــري 
نتــجُ مــن القمــحِ 

ُ
غيــر مناســبة للمنتجــات التــي ت

القا�ســيّ كالمعكرونــة والســميد، وأن النوعيــة 
الأخــرى  والمنتجــات  المعكرونــةِ  مــن  الجيــدة 

مرتبطــة بميــزاتَ القمــح القا�ســيّ.
 مــن المنتجيــن الرئيســين 

ً
تعتبــرُ ســوريا عالميــا

للقمحِ الحورانيّ القا�سيّ ولعل آبائنا يحدثونا 
عــن الخبــزِ الأســمرِ الــذي كان يُصّنــعُ مــن القمــحِ 
الســوريّ القا�ســيّ فــي مخابــزِ ســوريا قبــل دولــةِ 
الأســدِ  حكــمِ  قبــل  ســوريا  وكانــت  البعــثِ، 
 مــا مــن مــادةِ القمــحِ ,بــل 

ً
 نوعــا

ً
مكتفيــة ذاتيــا

كانــت فــي بعــض الســنوات تصّــدرُ هــذا القمــح 
ذو النوعيــة الجيــدة، وذكــرت قاعــدة بيانــات 
أن    /FAO/الــــ والأغذيــة  الزراعــة  منظمــة 
 القمــح المزروعــة فــي عــامِ 1962 بلغــت 

َ
مســاحة

 أنتجــت /1374175/ 
ً
/ 1417303/ هكتــارا

 مــن مــادةِ القمــح إضافــة إلــى /140800/ 
ً
طنــا

القــادم،  للموســمِ  بــذور  صِصــت 
ُ
خ طــن 

 / بتصديــرِ  قامــت ســوريا  العــام  نفــسِ  وفــي 
211600/ طــن بقيمــةِ بلغــت /20060/ ألــف 

أمريكــي. دولار 
بعــد انقــاب عــام 1970 أدركَ حافــظ الأســد 
أن القمــحَ مــن أهــمِ مفاتيــح تثبيــت ســلطتهِ 
وســلطة عائلتــهِ مــن بعــدهِ، فوضــعَ يــدهُ علــى 
تســويق  مكتــب  طريــقِ  عــن  القمــحِ  تســويقِ 
القمــح الــذي أنشــأهُ فــي قصــرهِ الجمهــوريّ، 
وأعطــى أوامــرهُ بالتشــجيعِ علــى زراعــةِ القمــحِ 
والتوســعِ بــهِ كيــف مــا كان، وهــذا مــن الناحيــةِ 
ــهُ كان بهــدفِ تأميــنِ  الاقتصاديّــةِ جيــدٌ لــو أنَّ
الرفاهيــةِ للشــعبِ، ولكــن كان لحافــظِ الأســد 
 نظــرٍ أخــرى تتلخــصُ بتأميــنِ مــادةِ الخبــزِ 

ُ
وجهــة

للشــعبِ وبأرخــصِ الأثمــان لتثبيــت ســلطتهِ، 
فبــدأ بالتوســعِ بزراعــةِ القمــحِ الطــريّ علــى 
حســابِ القمــحِ الحورانــيّ القا�ســيّ الــذي تــمُ 
يمتلــكُ  بأنــهُ  العلــم  مــع   ،

ً
تدريجيــا إقصــاؤهُ 

مــن  أفضــل  وغذائيــة  تخزينيــة  مواصفــات 
بخلــطِ  الحكومــة  وبــدأت  الطــريّ،  القمــحِ 
 75% بنســبةِ  للشــعبِ  المقــدم  الطحيــن 
 مــن 

ً
قمــح طــري و%25 قمــح قا�ســي  اعتبــارا

بزيــادةِ  وذلــك  الما�ضــي  القــرن  تســعينات 
تصديــر القمــح الســوريّ القا�ســي والاحتفــاظ 
بالقمــح الطــري كمخــزون إســتراتيجي لإنتــاج 
بــز. ونتيجــة هــذه السياســة بــدأ الإنتــاج 

ُ
الخ

الحورانــيّ  القمــحِ  مــن  الســوريّ  الزراعــيّ 
القا�ســيّ بالتراجــعِ علــى حســابِ القمــح الطــريّ 
مــن ناحيــةِ ومــن ناحيــةِ أخــرى تدهــور صنــف  
تعرضــهِ  نتيجــة  الحورانــيّ   القا�ســيّ  القمــح 
خــال الزراعــة أو التخزيــن أو التســويق إلــى 
عمليــات خلــط أدت لظهــورِ أصنــاف غيــر نقيــة 
 من ميزاتهِ وبالتالي أدى  

ً
منهُ، مما أفقدهُ قليلا

التصديريّــة. أســعارهِ  لانخفــاض 
فــي  تكمــنُ  التوجيهــات  هــذه   

َ
خطــورة أن  إلا 

، وفــي 
ً
التوســعِ فــي زراعــةِ القمــح الطــريّ بعــا

)أي  والخامســة  الرابعــة  الاســتقرار  مناطــقِ 

ذات المعدلات المطريّة المنخفضة( في سوريا، 
وذلــك نتيجــة التشــجيع الحكومــيّ للمزارعيــن، 
 مــا بيــن مزارعــي القمــح 

ً
وبطريقــة تســاوي تقريبــا

المــرويّ والقمــح البعــل، حيــث تحــددُ الدولــة 
 لــكلا المحصوليــن )المــرويّ 

ً
ســعر متقــارب جــدا

والبعــل( مــع العلــم بــأن 35 % مــن تكاليــفِ 
زراعــة القمــح المــروي تخصــصُ للــري إمــا عــن 
طريــقِ شــبكات الــري  الحكوميّــة أو عــن طريــقِ 
الطاقــة )ديــزل أو كهربــاء( بالنســبة للــري بميــاه 
الآبــار، وبذلــك فــإن المــزارعَ الــذي زرعَ القمــح 
 تكــون تكلفتــهُ أقــل مــن المــزارعِ الذي زرعهُ 

ً
بعــا

.
ً
مرويــا

المســاحة  كانــت  فقــد  ذلــك  علــى  وكمثــال 
 1986 عــام  القمــحِ  مــن   

ً
بعــا المزروعــة 

 ارتفعــت إلــى /1075997/ 
ً
/872473/ هكتــارا

الشــديد  وللأســف   ،1996 عــام  فــي   
ً
هكتــارا

كانــت هــذه الزيــادة فــي مســاحةِ القمــحِ البعــل 
 قرارٌ 

َ
تخِذ

ُ
على حســابِ البادية الســوريّة التي أ

يعتبــرُ جريمــة بيئيــة كبيــرة وهــو قــرار فلاحــة 
هــذا  كونــهِ  فــي  والســبب  الســوريّة،  الباديــة 
ــهُ تســببَ فــي  كســرِ الطبقــة  القــرار جريمــة أنَّ
الســطحيّة للباديــة الســوريّة التــي تكونــت عبــر 
مئات من السنوات، والتي يعودُ الفضل لها في 
الحفــاظِ علــى الغطــاءِ النباتــيّ الرعــويّ للباديــةِ 
انجرافهــا.  ومنــع  التربــة  برطوبــة  والاحتفــاظ 
وأدى هــذا الأمــر لظهــورِ الكثبــان الرمليــة فــي 
الباديــة التــي بــدأت بتغطيــةِ ســطح الباديــة 
ونباتاتها الرعويّة، ولعلَ سكان محافظات دير 
الــزور والرقــة والحســكة مــن أكثــرِ المتضرريــن 
بهــذا القــرار بســببِ ازديــاد ظاهــرة العجــاج التي 
انتشــرت بهــذه المحافظــات مؤثــرة بذلــك علــى 

الإنســانِ والــزرعِ والضــرعِ فيهــا. 
 كارثــة أخــرى ســببها نشــر زراعــة 

ً
وهنــاك أيضــا

القمح الطريّ وهي كارثة بيئية تتجلى بانتشارِ 
حقــول  فــي  الوبائــيّ   الأصفــر  الصــدأ  مــرض 
القمــح بســببِ عــدم مقاومــة صنــف القمــح 
الطــريّ الــذي تــمُ اعتمــاده )وهــو شــام 8( لهــذا 
المــرض الأمــر الــذي أدى لانتشــارِ مــرض الصــدأ 

الأصفــر و تضــرر المزارعــون دون تدخــلٍ مــن 
قبــلِ الحكومــات بشــكل جــديّ لمكافحتــهِ.

 لمحاولــةِ حافــظ الأســد تثبيــت حكمــهِ 
ً
وإضافــة

 )كمــا 
ً
عــن طريــقِ توفيــر مــادة الخبــز مدعومــا

هنــاك  تتشــدقُ(،  البعــث  حكومــات  كانــت 
بموضــوعِ  الحاكمــة  للأســرة  مــادي  مكســب 
بالقمــحِ  القا�ســيّ  الســوريّ  القمــح  اســتبدال 
الطــريّ، ويتمثــلُ هــذا المكســب فــي فــرقِ الســعر 
القا�ســي  الســوريّ  القمــح  بيــن  مــا  العالمــيّ 
ســتورد، 

ُ
الم الطــريّ  القمــح  وســعر  صــدر، 

ُ
الم

حســابات  فــي  يصــبُ  المكســب  هــذا   
ً
وطبعــا

وهــو  القمــحِ  تســويقِ  علــى   
ً
فعليــا ســيطر 

ُ
الم

ــهُ فــي بعــضِ الســنوات كان  النظــام، وحتــى أنَّ
هنــاك فــارقٌ مــا بيــن الســعرِ المدعــوم الــذي 
 
ً
يمنحُ للمزارعين والسعر العالميّ للقمح فمثلا
في عام 1986 )وحسب المجموعة الإحصائية 
الزراعية الســورية( دفعت الدولة للمزارعين 
للطــن  ســورية  ليــرة   /1500/ قمحِهــم  ثمــن 
الواحــد أي مــا يعــادل /83.5/ دولار أمريكــي 
نشــرة  حســب  الصــرف  ســعر  حســاب  )تــم 
مصــرف ســوريا المركــزي التــي اعتمــدت ســعر 
ثمانية عشر ليرة سورية لقاء الدولار الأمريكي 
الواحــد(، بينمــا صــدّرت الطــن الواحــد بمبلــغ 
/ 843/ دولار أمريكــي )وذلــك حســب قاعــدة 

.)FAO بيانــات الــــ
هذا كان بفترةِ حافظ الأسد، أما بعد استلام 
بشــار الأســد للحكــمِ ، وبســبب تراكــمِ الثــروة 
بيــدِ العائلــة الحاكمــة مــن جهــة ولاعتقادهــا 
موضــوع  يعــد  لــم  توطــدَ  قــد  حُكمهــا  بــأن 
القمــح مــن أولويــات حكومــات بشــار الأســد، 
فلذلــك نــرى تراجــعَ إنتــاج ســوريا مــن القمــحِ 
بشــكليهِ القا�ســيّ والطــريّ فــي عمــومِ ســوريا، 
بعدمــا مــا وصــل الإنتــاجُ إلــى / 4.74/ مليــون 
طــن عــام 2001 تراجــع إلــى/ 3.07/  مليــون 
بشــار  أن حكومــات  كمــا   ،2010 عــام  طــن 
محمــد  حكومــة  ســيما  لا  المتعاقبــة  الأســد 
ناجــي العطــري ونائبــه الاقتصــادي عبــد الله 
 بشــكلِ كبير على وزارةِ 

ُ
الدردري كانت تضغط

الزراعــة و الإصــاح الزراعــيّ لخفــضِ تكاليــف 
إنتــاج القمــح التــي علــى أساســها يتخــذ قــرار 
قيمــة القمــح الواجــب دفعــه مــن الحكومــةِ 

للمزارعيــن لقــاء تســليم قمحهــم لهــا.
م القمــحُ الســوريّ مــن فســادِ عــراب 

َ
ولــم يســل

وســرقته  مخلــوف  رامــي  الســوريّ  الفســادِ 
لمقــدرات الشــعب الســوريّ، حيــث ســرقَ فــي 
عــامِ 2006 مخــزون ســوريا الاســتراتيجيّ مــن 
القمــحِ تحــت جنــحِ الليــل، وذلــك بعــد جريمــة 
اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي الشــهيد رفيــق 
الحريــري عــام 2005 والآثــار السياســية التــي 
نتجــت عــن تلــك الجريمــة والتــي كانــت ســتطيحُ 
ــهُ ســينهارُ  بالنظــامِ الســوريّ، فظــن النظــام بأنَّ
فأعطــى الأوامــر بإتمــام تلــك الســرقة، والملفــت 
منظمــة  بيانــات  قاعــدة  فــي  ورد  أنــهُ  بالأمــر 
المتحــدة  للأمــم  التابعــة  والأغذيــة  الزراعــة 
الــــ / FAO/ بــأن صــادرات ســوريا مــن القمــح 
بكافــة أنواعــه عــام 2006 بلغــت /1.4/ مليــون 
 ، أمريكــي  دولار  مليــون   /180/ بقيمــة  طــن 
بينمــا )وربمــا لتغطيــة الجريمــة( فــإن خلاصــة 
التجــارة الخارجيّــة لعــام 2007 التــي تصــدر 
عــن المكتــبِ المركــزيّ للإحصــاءِ فــي ســوريا والتــي 
تحتــوي إحصائيــات العــام الســابق أي عــام 
ضّمن على الإطلاق بند الصادرات 

ُ
2006 لم ت

حســب البنــود، بــل اكتفــت بذكــرِ الصــادرات 
وذلــك  إجمالــي،  بشــكل  الســوريّة  الزراعيّــة 
علــى عكــسِ مــا هــو متبــع فــي كافــة المجموعــات 
أمــا  المكتــب.  يصدرُهــا  التــي  الإحصائيّــة 
المجموعة الإحصائيّة الزراعيّة التي تصدرُها 
بنــد  وفــي  الزراعــيّ  والإصــاح  الزراعــة  وزارة 
الميــزان الســلعيّ لعــام 2006 فقــد ذكــرت بــأن 
 /92/ بلغــت  القمــحِ  مــن  ســوريا  صــادرات 
ألــف طــن فقــط. ونتذكــرُ جميعنــا بعــد هــدوء 
عاصفــة اغتيــال الحريــري الهبــة التــي منحتهــا 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والتــي بلغــت 
نصــف مليــون طــن مــن القمــحِ لتغطيــة العجــز 
الاســتراتيجيّ  ســوريا  بمخــزون  حــدث  الــذي 

المســروق.

القمح السوريّ في زمنِ عائلة الأسد...
م. سامر كعكرلي

تتجاه��ل  المتح��دة  الإم��ارات  دول��ة   -
الانتق��ادات لنظ��ام الكفال��ة المعم��ول ب��ه 

الأجنبي��ة. للعمل��ة  بالنس��بة 
يتــمُ  التــي  الانتقــادات  مــن  الرغــمِ  علــى 
توجيههــا لدولــةِ الإمــارات العربيّــة المتحــدة 
التــي  الكفالــة  نظــام  حــول  الخليــج  ودول 
مــع  معاملاتهــا  فــي  الــدول  تلــك  تعتمــدهُ 
العمالــةِ الأجنبيّــةِ الوافــدة لتلــك الــدول، 
المتحــدة  العربيّــة  الإمــارات  دولــة  قامــت 
قانــونِ  فــي  جديــدة  اصلاحــات  باعتمــاد 

الكفالــة. نظــام  إلغــاء  دون  العمــل 
وقــالَ وزيــرُ العمــل الإماراتــيّ »صقــر غبــاش« 
التــي  الإصلاحــات  أن  صحفــي  مؤتمــرِ  فــي 
ســتأتي مــن ثلاثــةِ مراســيم وســتدخلُ حيــز 
التنفيــذ مطلــع العــام 2016، ولا تلغــي مــن 
حيــث المبــدأ نظــام الكفالــة لكنهــا تنهــي إلــى 
حــد كبيــر الجوانــب الســلبيّة المرتبطــة بــهِ.

 الوزيــرُ الإماراتــيّ بــأن الانتقــاداتَ 
َ

وأضــاف
التــي وجهــت لنظــامِ الكفالــةِ تتوجــهُ بشــكلِ 
رئي�ســي ضــدَّ الممارســات الســلبيّة المرتبطــة 
بنظــامِ الكفالــة وأن هــذا التعديــلَ الجــديّ 

 هــذه الممارســات.
ُ

يكــف
لقانــونِ  الجديــدة  التعديــات  وتضمنــت 
العمــال  حقــوق  تعزيــز  الجديــد  العمــل 
إنهــاء  باســتطاعتهم  بــات  الذيــن  الأجانــب 
جديــدة  وظيفــةِ  علــى  والحصــول  عملهــم 

البــاد داخــل 
الأول  الــوزاري  المرســوم  وتضمــن  هــذا 
لــعُ 

ّ
يط موحــد،  عمــل  عــرض  وضــعِ  علــى 

عليــهِ العامــل بلغتــهِ الأم قبــل دخولــهِ إلــى 

الامــارات، علــى أن يتحــولَ العــرض إلــى عقــد 
يتــمُ تســجيلهُ لــدى وزارة العمــل لمنــعِ أي 

العمــل. شــروط  لتغييــر  إمكانيــة 
أمــا المرســوم الثانــي فينــصُ علــى منــحِ طرفــي 
العمــل، أي العامــل ورب العمــل القــدرة 
علــى إنهــاءِ العمــل ضمــن الأطــر التــي حددهــا 

القانــون.
العامــل  منــحِ  علــى  ثالــث  مرســوم  وينــصُ 
الحــق بالحصــولِ علــى وظيفــةِ جديــدة بعــد 
الحصــول علــى إذن مــن الســلطات ضمــن 
كان  ولــو  حتــى  القانــون  يحددُهــا  معاييــر 
العامــل هــو مــن أنهــى عملــهُ مــع رب العمــل 

الســابق.

أم��ام  - روس��يا تغل��قُ مجالَ��ا الج��ويّ 
الأوكرانيّ��ة: الط�يران  ش��ركات 

الجــويّ  هــا 
َ
مجال إغــاق  روســيا  قــررت 

 مــن 25 
ً
أمــام الشــركات الأوكرانيّــة اعتبــارا

 علــى منــعِ كييــف 
ً
تشــرين الأول، وذلــك ردا

علــى  روســيتين  جويتيــن  شــركتين  عمــل 
أراضيهــا.

وقالَ متحدث باسم وزارة النقل الروسيّة 
لوكالــة الأنبــاء الروســيّة الرســميّة »تــاس« 
الحكومــة  رئيــس  بتعليمــات  عمــل  أنــهُ 
طلبــت  مدفيديــف«,  »ديمتــري  الروســيّة 
وزارة النقــل مــن الوكالــةِ الفدراليّــةِ للنقــلِ 
الجــويّ ابــاغ الشــركات الجويّــة الأوكرانيّــة 
التــي تقــومُ برحــات إلــى روســيا أنــهُ ســيكون 
الجــويّ  المجــال  اســتعمال  عليهــا   

ً
ممنوعــا

 مــن 25 تشــرين الأول.
ً
الرو�ســيّ اعتبــارا

هــو  الاجــراء  هــذا  إن   
ُ

المتحــدث  
َ

وأضــاف
ردٌ علــى قــرارِ الســلطات الأوكرانيّــة الــذي 
شــركتي  بمنــع  الما�ضــي  الأســبوع  أعلنتــهُ 
الروســيتين  و«ترانســيرو«  »ايرفلــوت« 
نفــس  مــن   

ً
اعتبــارا أراضيهــا  علــى  بالعمــل 

التاريــخ.

- هي�الري كلينت��ون تش��علُ مخ��اوف 
ش��ركات الأدوي��ة:

أثارت »هيلاري كلينتون« مرشحة الرئاسة 
الديموقراطــيّ  الحــزبِ  عــن  الأمريكيّــة 
الأدويــة  شــركات  مخــاوف  الأمريكــيّ 
الأمريكيّــة، وذلــك فــي تغريــدةِ لهــا علــى موقــعِ 
الأســعارِ  فــي  التلاعــب  فيهــا:  قالــت  تويتــر 
 فــي ســوقِ الــدواء هــو 

ُ
وخاصــة ًمــا يحــدث

 للتضييــقِ 
ً
 ســأضعُ خطــة

ً
أمــرٌ مشــين، وغــدا

. عليهــم
ارتفــاعِ  بعــد  »كلينتــون«  تغريــدة  وجــاءت 
أســعارِ عقــار »دارابريــم« الــذي يســتخدمُ فــي 
عــاجِ الإيــدز والســرطان مــن /13.5/ دولار 

أمريكــيّ ليصــل إلــى /750/ دولار أمريكــي.
ومــن الجديــر ذكــرهُ بــأن الولايــات المتحــدة 
 علــى حوالــي %40 مــن 

ُ
الأمريكيّــة تســتحوذ

 إنفاق 
َ
سوقِ الدواء العالميّ، وأن متوسط

المواطــن الأمريكــيّ علــى الــدواء قــد تضاعــف 
مــن  لأكثــر  ليصــل  الأخيــرة  الســنوات  فــي 

.
ً
/1000/ دولار أمريكــي ســنويا

- نجاح انفصاليو كاتالونيا الإس��بانيّة 
في انتخابات برلمان الإقليم.

الإســبانيّ  كتالونيــا  إقليــم  ســكانُ  وجّــهَ 

 لرئيسِ وزراء إسبانيا »ماريانو 
ً
 قوية

ً
صفعة

للحزبيــن  صوتــوا  عندمــا  وذلــك  راخــوي« 
الإســبانيّة   كتالونيــا  فــي  الانفصالييــن 
بنســبةِ تجــاوزت الخمســين بالمئــة وذلــك فــي 

كاتالونيــا. إقليــم  برلمــان  انتخابــات 
وفــي أولِ تصريــحٍ لــهُ بعــد حصــول الحزبيــن 
 مــن أصــل 

ً
72 مقعــدا الانفصالييــن علــى 

135 فــي الإقليــم الــذي يبلــغُ عــدد ســكانه 
7.5 مليــون نســمة وتقــع ضمنــهُ برشــلونة 
قــالَ القائــمُ بأعمــالِ رئيــس حكومــة إقليــم 
صّــوت  ))لقــد  مــاس«  »أرتــور  كتالونيــا 

للاســتقلال((. بنعــم  الكتالونيــون 
ومــن جهــةِ أخــرى وصفــت حكومــة إســبانيا 
التي تنتمي لليمين الوسط خطط انفصال 
 
َ
إقليــم كاتالونيــا بأنهــا »هُــراء« وأن الحكومــة

تلــك  علــى  بالقضــاءِ  تتعهــدُ  الإســبانيّة 
الخطــط لمنــعِ اســتقلال الإقليــم.

وج��ه  عل��ى  إنس��ان  ملي��ون   /400/  -
الخدم��ات  عل��ى  يحصل��ون  لا  الأرض 

الصحيّ��ة:
 البنكُ الدوليّ، في تقريرِ أصدرهُ أثناءَ 

َ
كشف

انعقــاد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
العالــمِ،  فــي  شــخص  مليــون   /400/ أن 
الصحيّــة  الخدمــات  علــى  يحصلــون  لا 
البلــدان  فــي  النــاسِ  الأساســيّة، و٪6 مــن 
المنخفضة والمتوســطة الدخل، يضطرون 
للدخــولِ فــي حالــةِ مــن الفقــر المدقــع بســبب 
تكاليــف الإنفــاق علــى الرعايــة الصحيّــة.

وأشارَ التقريرُ، إلى أن المزيدَ من البلدانِ في 

جميــعِ أنحــاء العالــم تنشــرُ برامــج التغطيــة 
توســيعِ  إلــى  الهادفــة  الشــاملة  الصحيّــة 

نطــاق الحصــول علــى الرعايــة الصحيّــة.
ويعــرضُ التقريــر، قيــام 24 دولــة فــي أرجــاءِ 
العالم في تطبيقِ برنامج التغطية الصحيّة 
الشــاملة وتوســيع  نطاق التغطيّة للفقراء.
وبحــث معــدو تقريــر البنــك الدولــيّ فــي كيفيــةِ 
قيام صانعيّ السياســة في البلدانِ لمعالجةِ 
خمســة  تحديــات رئيســية، وهــي إحصــاء 
هم الرعايــة 

َ
الأفــراد الذيــن يتعيــن أن تشــمل

الصحيّــة وتوســيع المنافــع، وإدارة الأمــوال، 
وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحيّة 

وتعزيــز المســاءلة.
وشــمل التقريــرُ، دراســة تطبيــق التغطيــة 
الأرجنتيــن،  دول  فــي  الشــاملة  الصحيّــة 
كولومبيــا،  الصيــن،  تشــيلي،  البرازيــل، 
غانــا،  جورجيــا،  إثيوبيــا،  كوســتاريكا، 
غواتيمــالا، الهنــد، إندونيســيا، جامايــكا، 
كينيــا، جمهوريــة قيرغيزســتان، المكســيك، 
نيجيريــا، بيــرو، الفلبيــن، جنــوب أفريقيــا، 

وفيتنــام.   تركيــا،  تونــس،  تايلانــد، 
وشــهدَ مقــرُ الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك، 
يوم الجمعة الفائت، انطلاق قمة التنمية 
خلالهــا  وتبنــت  التاريخيّــة،  المســتدامة 
بلــدان العالــم رســميًا جــدول أعمــال جديــد 
جــدول  عالمنــا:  »تحويــل  بعنــوان   

ً
تاريخيــا

أعمــال 2030 للتنميــة المســتدامة«، الــذي 
وافقــت عليــه 193 دولــة مــن أعضــاء الأمــم 
لتحقيــقِ   

ً
هدفــا  17 ويشــمل  المتحــدة، 

المســتدامة. التنميــة 

 حص��اد ع�ني عل��ى الوط��ن الاقتص��ادي
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عيــن 
علــى 

الحقيقــة

للتواصل الإتصال عبر واتس آب: 05368143106إعلانات مجانية

بقالية الفردوس
لبيع كافة المتجات السورية - تحويل رصيد /فودافون / توركسيل / آفيا /

العنوان: ساحة المدفع الصغير - بإنتجاه ساحة الساعة
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المدير العام: أحمد عبدالقادر
المدير التنفيذي: إبراهيم عبدالقادر

مؤسسة عين على الوطن - مؤسسة إعلامية حرة مستقلة
حلب: جود الخطيب
إدلب: حسن المختار

مرسين:  سامر كعكرلي

Aenalwatn@gmail.com | Facebook: eyeonhomeland | Twitter: @aenalwatn :للتواصل
المقالات المنشورة، لاتعبر بالضرورة عن رأي وسياسة الصحيفة

ورد الشام

وافوعتااااااااه.....
أحدث اللطميات الآن.

ودّ الشام الأمويّة

الشبيحة تحولوا إلى سبيحة وبدأوا باللجوء إلى أوروبا.

أحمد عفر

الأمن الجيش الشبيحة الشيعة الروس الترتيب التصاعديّ 
للنظام في القمع وبعدين لوين بدك توصل يا بشار.

Muhammad Ali Alsqxed

 لأنهــا ســتكون أعيــاد لحــركاتٍ 
ً
احفظــوا تواريــخ الهُــدن جيــدا

.
ً
مُســتقبلا تصحيحيــة 

نور الحم�صي

الأبيــض  البحــر  فــي  الغارقيــن  وحدهــم  ليســوا  اللاجئــون 
ً
المتوسط، بل البرميليّ غارقٌ في دماء الشعب السوريّ أيضا

أميرة محمد

فــي  عزيــزي المنحبكجــي شــو مشــان شــعار لا للتدخــل الخارجــي 
ســورية؟ ولأ فينــا نعتبــر الــروس بالشــواطئ الســوريّة عــم يعملــو 

ســياحة.

مجاهد الشام

بــل  المخابــرات،  تخترقهــا  جهاديــة  حركــة  ليســت  داعــش 
الجهاديّــة. الحــركات  إخترقــت  مخابــرات  مجموعــة 

 أعــوام مضــت علــى ثورتنــا وفــي كل عــام 
ُ
     خمســة

يكشــف الســتار عــن متأمــرِ جديــد وخائــنِ جديــد، 
خمســة أعوام كشــفت المتســترين خلف شــعارات 
حقــوق الإنســان، خمســة أعــوام كشــفت العربــيّ 
ولا  والهمجــيّ  النبيــل  حقيقــة  وبانــت  تعــرب 

ُ
والم

زلنــا مقتنعيــن بنصــرِ الثــورةِ فــي كل عــام يصنعــون 
مــن كذبِهــم منظمــات داعمــة وأصدقــاء للثــورة 
والثــوار، وهــم الخنجــر الأول لســورية وثورتهــا، 
ســقوط  يعنــي  الثــورة  نصــر  أن   

ً
تمامــا يعلمــون 

أن  يعلمــون  هــم  ذلــك،  مــن  أكثــر  بــل  أقنعتهــم 
نصــر ثورتنــا الســورية ضــدّ طاغيــة الشــام تعنــي 
خروجهــم مذلوليــن مــن المنطقــة العربيــة، وهــي 
اليــوم  تحــاربُ  الســوريّة  الثــورة  قالوهــا  كمــا 
لأجــلِ كرامــة الأمــة العربيّــة التــي خذلهــا قادتهــا، 

فنصــرُ ثورتنــا الســورية هــو نصــرٌ لــكلِ عربــي، وكــي 
يخيفــوا العالــم مــن ثورتنــا وثوارنــا صنعــوا الكثيــر 
مــن المتأســلمين قدمــوا لهــم الدعــم بــكل أنواعــهِ، 
مأجوريــن  قاتليــن  جعلوهــم  أقويــاء  وجعلوهــم 
يقتلــون العــرب وأهــل الســنة، فكانــت ســكاكينهم 
خناجــر تطعــن بالثــورة وثوارهــا، جــاؤوا يدّعــون 
إقامــة دولتهــم وعنوانهــا الإســام، وهــم يعلمــون 
مطامعهــم  ففشــلت  لإســامنا  ينتمــون  لا  أنهــم 
شِــفت أوراقهــم وعــرف العالــم داعميهــم وبانــت 

ٌ
وك

وجوههــم التــي أخفوهــا خلــف أقنعــةِ واهيــة، كمــا 
هــم أصدقــاء الشــعب الســوري الــذي يجتمعــون 
الشــعب  علــى  يتباكــون  ومكاتبهــم  فنادقِهــم  فــي 
يقتلنــا  مــن  هــم  وبأيديهــم،  بعيونهــم  الســوريّ 
فعــن أيّ حقــوقِ تتحدثــون، ســقطت أقنعتكــم 
وســقطت عنكم الإنســانية، وها هي اليوم روســيا 

تدخــل الحــرب علــى ســورية وثورتهــا فتقصــف 
مقــرات الثــوار وتتجاهــل مقــرات تنظيــم داعــش 
التــي ادّعــت إنهــا آتــت لأجلهــا، وخنجــرٌ بعــد خنجــر 
 
ً
ثباتــا إلا  وثوارنــا  ثورتنــا  خناجرُهــم  زادت  ومــا 
 وستســقط الأوراق كاملــة وتنتصــر الثــورة 

ً
وصبــرا

فــأروح شــهدائها لازالــت فــي ســاحات المعــارك تؤازر 
الثورة، وتقف معهم ولازلنا مؤمنين بحقنا بنصر 
الثــورة لازلنــا نرفــع أصواتنــا ونســمعها للجميــع 
 
ً
لــن يكــون عميــلٌ لــكل دول العهــر والنفــاق قائــدا
 
ً
يومــا الجميــع  لوطننــا وســنذكر   

ً
قائــدا لســورية 

أنــه علــى الأرض الســورية فــي بــاد الشــام كســرت 
كل الجيــوش وكشــفت الأقنعــة وجفــت الأقــام 
 لســورية 

َ
 جديــدا

َ
وانتصــر الثــوار وكتبنــا مســتقبلا

وللأمة العربية، وأن الصمود سيوّلد النصر شاء 
مــن شــاء وأبــى مــن أبــى.

أحمد عبدالقادر

تخاذلهــم كشــفت  أعــوامِ  خمســةُ 


